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  .العمل هذا إنجاز من مكننيأو  بالعلم الهداية طريق لي يسر بأن

  :إلى الجزيل بالشكر أتوجهف ،وبعد
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 اهتمام محل ستكون التي القيمة ملاحظاتهم وإبداء ،الرسالة هذه مناقشة بقبول علي لتفضلهم
  .الباحث
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ط شـــــعري يـــــدلّ علـــــى نمـــــ القـــــرن الثالـــــث الهجـــــري بوصـــــفه مصـــــطلحً البـــــديع فـــــي اشـــــاع   

ــــنمط  ــــة والاســــتعارة، وأصــــبح  هــــذا ال ــــنات البديعي ــــى المبالغــــة فــــي توظيــــف المحسّ ــــائم عل معــــيّن ق

ــــ ــــه يقاب ــــديع وكأن ــــة هــــذالشــــعري المعــــروف بالب ــــا تكمــــن أهميّ ــــديم، مــــن هن ي تــــال ه الأطروحــــةل الق

ــــن الت ــــى لف ــــدً بحــــث فــــي الجــــذور الأول ــــة، مفي ــــديع فــــي القصــــيدة الجاهلي ــــزّ مــــن آراء  اب ــــن المعت  اب

ى أنّ العـــرب القـــدماء قـــد ســـبقوا إلـــى توظيـــف البـــديع فـــي أشـــعارهم، ومـــن ثـــمّ يمكـــن أنْ الـــذي يـــر 

ـــــث  نعـــــاين التوسّـــــع فـــــي توظيـــــف البـــــديع فـــــي أواخـــــر القـــــرن الثـــــاني الهجـــــري وبدايـــــة القـــــرن الثال

لفكــــرة  اتــــدرّج الظــــواهر الأدبيــــة، وتأكيــــدً  مــــع  مبــــدأ اانســــجامً  ،أنــــه تطــــوّر طبيعــــي للظــــاهرةعلــــى 

ــــار هــــذا و ة تســــبق التنظيــــر لهــــا، وتقعيــــدها، أنّ الظــــواهر النصــــيّ  هــــذا مــــا دفــــع الباحــــث إلــــى اختي

ــــــ ـــــي الشـــــعر (الموضـــــوع  الموســـــوم ب ـــــديع ف ـــــن الب ـــــ: الجـــــاهليف ـــــات العشـــــر نموذجً ، )االمعلّق

الإفــــادة ممــــا كُتــــب بعــــد ذلــــك، ، مــــع ابــــن المعتــــزّ منطلقــــاً مــــن أنــــواع البــــديع الخمســــة فــــي كتــــاب 

  .قراءة النصوص، وتحليلها والاستعانة ببعض الأطروحات الحديثة في



 ط 
 

ــــفــــي هــــذه الدراســــة منهجًــــاتبــــع الباحــــث    يعــــاين النصــــوص مــــن داخلهــــا، ويــــرى ا، ا تحليليًّ

فــــي الــــنص نقطــــة البدايــــة والعــــودة، مــــع الاســــتعانة بــــالمنهج التــــاريخي فــــي التمهيــــد الــــذي يقــــوم 

فــــــي  ىام، وتتبــــــع أهــــــم آراء النقــــــاد القــــــدالوقوف علــــــى تطــــــوّر البــــــديع تاريخيًّــــــفيــــــه الباحــــــث بــــــا

  .الموضوع

 يطمــــح هــــذا البحــــث إلــــى الإســــهام فــــي تقــــديم إجابــــات مقنعــــة عــــن الســــؤال الــــذي أوجــــده  

ـــــدائر بـــــين النقـــــاد القـــــد ـــــذين اختل امىالجـــــدل ال ـــــال ، وانقســـــموا افـــــوا فـــــي قـــــدم البـــــديع وحداثتـــــه زمنيًّ

تحليليّــــــــة، تعــــــــاين  نصّــــــــيّةٍ  بــــــــذلك إلــــــــى فــــــــريقين، هــــــــذه الإجابــــــــات تقُــــــــدّم مــــــــن خــــــــلال دراســــــــاتٍ 

ــــا ــــديع فيهــــاالمعلّق ــــة، تكشــــف عــــن ملامــــح الب ــــراءة واعي ــــد وأربعــــة  ت، وتقرؤهــــا ق مــــن خــــلال تمهي

ـــــي : فصـــــول هـــــي ـــــة لمعلّقت ـــــاع، والدراســـــة التحليلي ـــــاق، والموســـــيقى والإيق ـــــر الاســـــتعارة، والطب زهي

  .بن أبي سلمى والنابغة الذبياني



 ي 
 

 

Thesis Summary 

Features the Rhetoric   in pre-Islamic poetry: the ten suspended Odes 

(Mu'llaqat) as a model 

Prepared by  

Saleh Mansour Alttaib 

Supervised by  

Professor Dr؛ Abdel Qader Ahmed Al-Ruba'i. 

Date of discussion: 08/08/2017  

Rhetoric was commonly used in the third century AH as a term indicative of a certain 

poetic style based on the exaggeration of the use of figures of speech and metaphors. 

This poetic style known as Rhetoric came as opposite to the old style. Hence, the 

importance of this study  which investigates  the roots of Rhetoric art  in Pre-Islam ( 

Jahiliyah) poetry , benefiting from  the views of Ibn Mu'taz, who believes that the 

ancient Arabs have already employed the Rhetoric in their poems.  

Therefore, the extensive use of the Rhetoric in the late second century AH and the 

beginning of the third century came as a natural evolution of the phenomenon and in 

line with the principle of the hierarchy of literary phenomena. Moreover, Rhetoric 

came as a confirmation of the idea that text phenomena precede the theorization about 

it.  

This prompted the researcher to choose this subject, entitles  (the features of the art of 

Rhetoric  in pre-Islamic poetry:  the ten   suspended Odes (Mu'llaqat) as a model), 

starting from the five types of Rhetoric  in Ibn al-Mu'taz's book, with the use of later 

literature  , and the use of some modern theses in reading  and analyzing texts. 

The researcher in this study followed a method of analysis to examine the texts from 

within. For him, the text is the starting and returning point. The researcher used the 



 ك 
 

historical approach in the preface to identify the historical evolution of the Rhetoric 

and follow the most important views of ancient critics in that issue. 

This research aims to contribute to providing convincing answers to the question that 

was created by the debate among the ancient critics who differed over the beginnings 

of Rhetoric, and consequently divided into two groups. These answers are presented 

through analytical textual studies that scrutinize the Odes and reveal the Rhetoric 

features. The study consists of an introduction and four chapters: the metaphor, the 

antithesis, the music and the rhythm, and the analytical study of Zuheir ibn Abi Salma 

and Nabigha Thabiani Odes.
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  :مقدّمة

الحمــــــد الله ربّ العــــــالمين، والصــــــلاة والســــــلام علــــــى أشــــــرف الأنبيــــــاء والمرســــــلين وعلــــــى   

  .آله وصحبه وسلّم تسليماً كثيرًا

  :وبعد

ـــــي    ـــــنص القرآن ـــــي تمحـــــورتْ حـــــول ال ـــــة الت ـــــون البلاغـــــة الثلاث ـــــديع واحـــــد مـــــن فن ـــــم الب فعل

مصــــطلحًا يــــدلّ ومــــن ثــــمّ الــــنص الشــــعري، ثــــم ســــاد البــــديع فــــي القــــرن الثالــــث الهجــــري بوصــــفه 

علـــــى نمـــــط شـــــعريٍّ معـــــيّن قـــــائمٍ علـــــى المبالغـــــة فـــــي توظيـــــف المحسّـــــنات البديعيـــــة والاســـــتعارة، 

ـــــة  وأصـــــبح هـــــذا الـــــنمط الشـــــعري المعـــــروف بالبـــــديع وكأنـــــه يقابـــــل القـــــديم، مـــــن هنـــــا تكمـــــن أهميّ

هـــــذه الأطروحـــــة التـــــي تبحـــــث فـــــي الجـــــذور الأولـــــى لفـــــن البـــــديع فـــــي القصـــــيدة الجاهليـــــة، مفيـــــدةً 

الــــــذي يــــــرى أنّ العــــــرب القــــــدماء قــــــد ســــــبقوا إلــــــى توظيــــــف البــــــديع فــــــي  ابــــــن المعتــــــزّ ء مــــــن آرا

ـــــاني  ـــــرن الث ـــــي أواخـــــر الق ـــــديع ف ـــــف الب ـــــي توظي ـــــع ف ـــــمّ يمكـــــن أنْ نعـــــاين التوسّ أشـــــعارهم، ومـــــن ث

الهجــــري وبدايــــة القــــرن الثالــــث، حتــــى صــــار فنًّــــا قائمًــــا بذاتــــه علــــى أنــــه تطــــوّر طبيعــــي للظــــاهرة، 

الظـــــــواهر الأدبيـــــــة، وتأكيـــــــدًا لفكـــــــرة أنّ الظـــــــواهر النصـــــــيّة تســـــــبق انســـــــجامًا مـــــــع  مبـــــــدأ تـــــــدرّج 

التنظيـــــــر لهـــــــا، وتقعيـــــــدها، وهـــــــذا مـــــــا دفـــــــع الباحـــــــث إلـــــــى اختيـــــــار هـــــــذا الموضـــــــوع  الموســـــــوم 

، هادفــــاً مــــن خلالــــه )المعلّقــــات العشــــر نموذجًــــا: ملامــــح فــــن البــــديع فــــي الشــــعر الجــــاهلي(بـــــ

قـــــات العشـــــر، التـــــي تُمثّـــــل حـــــدود هـــــذا إلـــــى تســـــليط الضـــــوء علـــــى الأســـــاليب البديعيـــــة فـــــي المعلّ 

ــــذي يكــــفّ عــــن تقصّــــي البــــديع خــــارج هــــذه النصــــوص العشــــرة، كمــــا أنّ البحــــث اتخــــذ  البحــــث ال

للبــــديع الــــذي جعلــــه فـــي خمســــة فــــروع منطلقًــــا لـــه، مــــع الإفــــادة ممــــا  ابــــن المعتــــزّ مـــن تقســــيمات 

  .ليلهاكُتب بعد ذلك، والاستعانة ببعض الأطروحات الحديثة في قراءة النصوص، وتح
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اتبــــع الباحــــث فــــي هــــذه الدراســــة منهجًــــا تحليليًّــــا يعــــاين النصــــوص مــــن داخلهــــا، ويــــرى   

فــــي الــــنص نقطــــة البدايــــة والعــــودة، مــــع الاســــتعانة بــــالمنهج التــــاريخي فــــي التمهيــــد الــــذي يقــــوم 

فيـــــــه الباحـــــــث بـــــــالوقوف علـــــــى تطـــــــوّر البـــــــديع تاريخيًّـــــــا، وتتبـــــــع أهـــــــم آراء النقـــــــاد القـــــــدماء فـــــــي 

  .الموضوع

هــــذا البحــــث إلــــى الإســــهام فــــي تقــــديم إجابــــات مقنعــــة عــــن الســــؤال الــــذي أوجــــده  يطمــــح  

ـــــا، وانقســـــموا  ـــــه زمنيً ـــــديع وحداثت ـــــدم الب ـــــي ق ـــــوا ف ـــــذين اختلف ـــــدماء ال ـــــاد الق ـــــين النق ـــــدائر ب الجـــــدل ال

بــــــــذلك إلــــــــى فــــــــريقين، هــــــــذه الإجابــــــــات تقُــــــــدَّم مــــــــن خــــــــلال دراســــــــاتٍ نصّــــــــيّةٍ تحليليّــــــــة، تعــــــــاين 

  .عية، تكشف عن ملامح البديع فيهاالمعلّقات، وتقرؤها قراءة وا

أفـــــاد هـــــذا البحـــــث مـــــن بعـــــض الدراســـــات الســـــابقة التـــــي درســـــت البـــــديع دراســـــة تاريخيّـــــة   

ــــي  ــــراءات الت ــــه استضــــاء بــــبعض الق ــــات  نشــــأتونصــــيّة، كمــــا أن حــــول الشــــعر الجــــاهلي، والمعلّق

  :تحديدًا، ومن أهمّ تلك الدراسات

الجيــــــل،  بــــــديع فــــــي البــــــديع، داراالله بــــــن محمــــــد، ال أبــــــو العبــــــاس عبــــــد المعتــــــز،ابــــــن  -

  .م1990 -هـ 1410، 1/ط

، المكتبــــــة عبــــــد الحميــــــد هنــــــداوي، عبــــــد القــــــاهر، أســــــرار البلاغــــــة، تحقيــــــق الجرجــــــاني -

 .م1999، 2/العصرية، صيدا، بيروت، ط

أيقونــــــة البــــــديع فــــــي شــــــعر أبــــــي تمــــــام، دار : ، عبــــــد القــــــادر، الصــــــورة الفنيــــــةالربــــــاعي -

 .م2015، 1جرير للنشر والتوزيع، عمّان، ط
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ـــــــاعي -  مقاربـــــــة الجـــــــاهلي، الشـــــــعر فـــــــي والطيـــــــر الـــــــدائري التشـــــــبيه القـــــــادر، ، عبـــــــدالرب

، 1/الأردن، ط – عمــــــــــــــان والتوزيــــــــــــــع، للنشــــــــــــــر جريــــــــــــــر دار والأســــــــــــــطورة، الصــــــــــــــورة

 .م2015

ـــــــد وأربعـــــــة فصـــــــول مصـــــــدّرة  ـــــــى تمهي واقتضـــــــت طبيعـــــــة مـــــــادة هـــــــذا البحـــــــث أنّ يُـــــــوزّع عل

  :اجع على النحو التاليبمقدّمة، ومنتهية بخاتمة وثبت بالمصادر والمر 

 .مقدّمة -

 .تمهيد -

 .التشبيه والاستعارة: الفصل الأول -

ـــــــي : التشـــــــبيه .1 ـــــــل ف ـــــــب المتمثّ ـــــــدائري والتشـــــــبيه المركّ ـــــــه الباحـــــــث التشـــــــبيه ال درس في

 . الصورتين الموسّعة والنامية

درس الباحـــــــث فـــــــي هـــــــذا المبحـــــــث الاســـــــتعارة التجســـــــيدية والاســـــــتعارة : الاســـــــتعارة .2

 .التشخيصية التجسيميّة والاستعارة

 .الطباق والمقابلة: الفصل الثاني -

 .درس فيه الباحث الطباق الذي يقع بين مفردتين متضادتين: الطباق .1

درس الباحـــــث فـــــي هـــــذا المبحـــــث المقابلـــــة التـــــي تقـــــع بـــــين عـــــدد مـــــن الألفـــــاظ : المقابلـــــة -

 .المتضادة ودورها في بناء النص

  

 .الموسيقى والإيقاع: الفصل الثالث -

 .احث فيه أنواع الجناس ودورها في بناء إيقاع النصدرس الب: الجناس .1
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الترصـــــــــيع : درس فيـــــــــه الباحـــــــــث نـــــــــوعين مـــــــــن التقســـــــــيم همـــــــــا: حســـــــــن التقســـــــــيم .2

 .والتشطير، محاولاً إبراز دورهما في تشكيل إيقاع النص

ــــــى ال عجــــــزردّ ال .3 ــــــب الموســــــيقي : صــــــدرعل ــــــي هــــــذا المبحــــــث الجان درس الباحــــــث ف

 .لهذا المحسّن اللفظي

تكــــرار حــــرف، وتكــــرار مقطــــع، : لباحــــث نــــوعين مــــن التكــــرار همــــاعــــاين ا: التكــــرار .4

 .ووقف على أثر كل منهما في تشكيل الإيقاع الداخلي للنص

الدراســـــة التطبيقيـــــة لمعلّقتـــــي زهيـــــر بـــــن أبـــــي ســـــلمى والنابغـــــة : الفصـــــل الرابـــــع -

 .الذبياني

وقـــــف الباحـــــث علـــــى : ثنائيـــــة الحـــــرب والســـــلام فـــــي معلّقـــــة زهيـــــر بـــــن أبـــــي ســـــلمى .1

ثنائيـــــة التـــــي تشـــــكّل موضـــــوع القصـــــيدة فـــــي إيجـــــاد ثنائيـــــات وطباقـــــات دور هـــــذه ال

ـــــــا فـــــــي تشـــــــكيل صـــــــور الـــــــنص وبنـــــــاء إيقاعـــــــه الصـــــــوتي  جزئيـــــــة، تـــــــؤدي دورًا مهمًّ

 .والمعنوي

ــــــات الخــــــوف فــــــي معلّقــــــة النابغــــــة الــــــذبياني .2 عــــــاين الباحــــــث الخــــــوف بوصــــــفه : تجليّ

تبـــــــــة بانيـــــــــاً كليًّـــــــــا يشـــــــــكّل موضـــــــــوع القصـــــــــيدة التـــــــــي تتمحـــــــــور حـــــــــول الـــــــــذات الكا

ـــــة الصـــــوت، كمـــــا درس  ومخاوفهـــــا، وهـــــو مـــــا أســـــهم فـــــي أن تكـــــون القصـــــيدة أحادي

 . الباحث إيقاع التماثل الناشئ عن هيمنة صوت الشاعر على النص
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  التمهيد

  نشأة علم البديع وتطوره

ضَرْبًا من الأساليبِ البلاغيةِ  -الأصيلةِ  بطبيعتِهم الشعريةِ -عَرَف الشعراءُ الجاهليون 

وها في تحسينِ أشعارِهم دونَ علمٍ بمصطلحاتِها، ومن أمثلةِ ذلك ما كانَ يدورُ في التي استخدَمُ 

لإثباتِ مزيةِ شاعرٍ على  زهيرٍ، والنابغةَ،: الشعراءِ من أمثالِ  من تحاكُمٍ إلى كبارِ  عكاظسوقِ 

  .)1(آخر

الأعلَى، والمرتبةِ  وقدِ استمرَّ هذا التنافسُ بينَ أولئكَ الشعراءِ رغبةً منهم في نَيْلِ المكانةِ 

الأسمَى، إلى أنْ نزلَ القرآنُ الكريم، حيثُ صُرِفتْ إليه الأنظارُ، وانصرفتْ إليه عقولُ الأدباءِ 

والبلغاء، لتقفَ على نظامٍ غايةٍ في الجمال، الأمرُ الذي جعلَهم يُنفقونَ جُلَّ أوقاتِهم في الكشفِ 

البلاغيَّ الشفهيَ، لتليها مرحلةٌ أخرَى بدأَ فيها  وهذه المرحلةُ تمثلُ الوعيَ . عن مواطنِ إعجازِه

  .التصنيفُ البلاغيُّ بالظهور

، رأى )البديع(ولمَّا كان موضوعُ هذه الدراسةِ يتناولُ جانبًا من علمِ البلاغة، ألاَ وهو       

، من حيثُ النشأةُ، والتطورُ      .الباحثُ أنْ يسلِّطَ الضوءَ على هذا الفنِّ

                                                            
  .9: ت، ص/د ،ط/عبد العزيز، علم البديع، دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، د عتيق،) (1
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  :صطلاحاالبديع لغة وا

  :البديع لغة

: بَدَعَ الشَّيْءَ، يُبْدِعُهُ بَدْعًا، وابتدعَه": "لسان العرب"جاءَ في . الجِدَّةُ والحَدَاثةُ : البديعُ لغةً : أولا

  .الذي يكونُ أوَّلاً : أَنْشَأَهُ وَبَدَأَهُ، والبديع، والبَدْعُ 

تينِ في قوله وقد  : تعالىوردتْ كلمةُ البديعِ في القرآنِ الكريم مرَّ

   ]١١٧: لبقرةا[ فَيَكُونُ  كُنْ  لَهُ  يَقُولُ  فَإِنَّمَا اأَمْرً  قَضَىٰ  وَإِذَا ◌ۖ  وَالأَْرْضِ  السَّمَاوَاتِ  بَدِيعُ 

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ ۖ أنََّىٰ يَكُونُ لهَُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَّهُ صَاحِبَةٌ ۖ وَخَلَقَ    :وقوله تعالى بَدِيعُ السَّ

  .خالقُها ومبدعُها، لا عن مثالٍ سابقٍ : ؛ أي ]١٠١: الأنعام[  وَھُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَليِمٌ  ۖكُلَّ شَيْءٍ 

  .)1("تُهُ لا على مثالٍ اخْتَرَعْ : المُبْدَعُ، وأَبْدَعْتُ الشَّيْء: المُحْدَثُ العجيبُ، والبديعُ : والبديع  

حَبْلٌ ابْتُدِئَ فيهِ، ولمْ يكنْ حَبْلاً، فنُكِثَ، ثم غُزِلَ، ثم أُعِيدَ : البديعُ ": "تاج العروس"وفي   

: يقال": "المعجم الوسيط"وجاءَ في . )3("الحَدَثُ في الدِّين: البِدْعَةُ "فـ": الصحاح"أما في . )2("فَتْلُهُ 

  صلى الله عليه وسلموقد وردتْ هذه الكلمةُ في حديثِ الرسول . )4("غَ الغايةَ في بابِهمما بَلَ : هذا من البدائِعِ 

                                                            
  ). بدع(مادة  ،هـ1414 ،3/ط بيروت، – صادر دار ،الأفريقي، محمـد بن مكرم بن منظور، لسان العرب) (1
، 5/ر القاموس، دار الهداية، جالزبيدي، محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، تاج العروس من جواه) (2

  ).بدع(مادة 
أحمد عبد الغفور، دار العلم، : الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق) (3

  ).بدع(، مادة 3/م، ج1984، 3/بيروت، ط
  ).بدع(، مادة 1/ت، ج/المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، دار الدعوة، د) (4
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لُهُ، حُلْوٌ آخِرُهُ : "صلى الله عليه وسلم بمعنَى الزِّقِّ، حيثُ قال  قِّ زِ بِ  هاهَ شبَّ " .)1("تِهَامَةُ كَبَدِيعِ الْعَسَلِ، حُلْوٌ أَوَّ

  .)2("رُ يتغيَّ  لا ،لعسلُ ا وكذلكَ  ،طيّبٌ  هوآخرُ  ،طيّبٌ  هُ فأوّلُ  ها،هواؤُ  رُ يتغيَّ  لا لأنّه ؛العسلِ 

وأما في أشعارِ العربِ فقد وردتْ كلمةُ البديعِ لمعانٍ مختلفةٍ، غيرَ أنَّ أكثرَها ورودًا جاء 

  :)4(الأحوصُ ومن ذلك قولُ . )3(بمعنى الجديدِ والمخترَع

  ذَرِينِي        لَيْسَ جَهْلٌ أَتَيْتِهُ بِبَدِيـــــــعِ : فَخَرَتْ وَانْتَمَتْ فَقُلْتُ 

  :)5(الفرزدقُ وقولُ 

  أَبَتْ نَاقَتِي إِلاَّ زِيَادًا وَرَغْبَتِي        وَمَا الْجُودُ مِنْ أَخْلاَقِهِ بِبَدِيعِ 

  :البديعُ اصطلاحًا: ثانيا

عن  في التعبيرِ  ،"البيان والتبيين"في كتابه  الجاحظُ أولُ من استعملَ كلمةَ البديعِ 

، " :، إذ يقولبها الشعراءُ  التي جاءَ  الشعريةِ  الصورِ  والبديعُ مقصورٌ على العربِ

                                                            
طاهر أحمد : ابن الأثير، مجد الدين المبارك بن محمـد الجزري، النهاية في غريب الحديث والأثر، تحقيق) (1

  .  1/106الزاوي، ومحمود الطناحي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، 
    ).بدع": (لسان العرب: "ينظر )(2
بي الأصبع العدواني، نهضة مصر للطباعة والنشر، مقدمة تحقيق بديع القرآن، لابن أشرف، حفني محمد، ) (3

  .8ص
 الخانجي، مكتبة جمال، سليمان عادل: جمع الأنصاري، الأحوص شعر الأحوص،الأنصاري، : ينظر) (4

  .199، صم1990 - هـ1411 ،2/ط القاهرة،
رى، مطبعة الصاوي، ، شرح عبد االله الصاوي، المكتبة التجارية الكبالفرزدق الفرزدق، همام بن غالب، ديوان) (5

  .2/493م، 1936، 1/ط
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هم كلَّ لغةٍ  ه فاقتْ لغتُ ، والعتابي يذهبُ في شعرِه شَّ ، وبَ ...ومن أجلِ ارٌ حسنُ البديعِ

ار   . )1("في البديعِ مذهبَ بشَّ

بإيرادِ الأمثلةِ دونَ وضعِ قواعدَ وأحكامٍ نظريةٍ لذلك، ثم أخذَ  ه،255الجاحظ وقد اكتفى

ه بمصنَّفٍ ضمَّ فيه بضعةَ عشرَ ابنِ المعتزالتطورِ على يديِ  هذا المصطلحُ في ، الذي خصَّ

أولَ دراسةٍ تتناولُ هذا  -" البديعَ " الذي سماه - ابنِ المعتزِّ نوعًا من أنواعِ البديع، ويعدُّ كتابُ 

، وفي أولِ هذا الكت ابنُ ابِ يدَّعي الفنَّ كمذهبٍ شعريٍّ له خصائصُه الفنيةُ، وقالَبُهُ الفكريُّ الخاصُّ

وما جمعَ قبلي من : "أنَّ له الريادةَ في هذا المضمارِ الذي لا ينازعُه فيه أحدٌ، فيقولالمعتزِّ 

فمنْ أحبَّ أنْ يقتديَ بنا، ويقصرَ على هذا ... فنونِ البديعِ أحدٌ، ولا سبقنِي إلى تأليفِه مؤلِّفٌ 

  .)2("ا إلى البديعِ غيرَ رأينِا فله اختيارُهفليفعلْ، ومنْ أضافَ من هذهِ المحاسنِ أو غيرهِا شيئً 

 ه، لم يكن أول من طرقَ هذا الفن، فقد سبقه إليه شيخه296ابنِ المعتزِّ غيرَ أنَّ 

، جَمَعَ فيه بعضَ )3("قواعد الشعر: "سماه ألَّفَ كتابًا قبلَه الذيهـ، 291، المتوفَّى سنةَ "ثعلبٌ "

  .ابن المعتز، لكنه لم يسمِّها بما سماها به تلميذه زمانِه يةِ التي كانتْ معروفةً فيالبديع الفنونِ 

يرى أنَّ استعمالَ البديعِ لم يكنْ مقصورًا على هؤلاءِ الشعراءِ الذينَ  ابنَ المعتزِّ كما أنَّ 

في كتابه، بلْ هو أسبقُ من ذلك؛ حيثُ وردتْ ألوانٌ من البديعِ في القرآن الكريم،  الجاحظُ ذكرَهُمُ 

                                                            
هـ، 1423: الجاحظ، عمرو بن بحر بن محبوب، البيان والتبيين، دار ومكتبة الهلال، بيروت، طبعة سنة) (1

3/281.  
م، 1990 -هـ 1410: سنة ،1/الجيل، ط المعتز، أبو العباس عبداالله بن محمد، البديع في البديع، دار) (2

  .152ص
 – الخانجي مكتبة، التواب عبد رمضان: ، تحقيقالشعر قواعد، )هـ291/ت(، يحيى بن أحمد ثعلب،: انظر) (3

  .50 - 11، صم1995 ،2/، طالقاهرة
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وإنَّمَا غرضُنا في هذا : "إذ يقولُ  )1(وفي كثيرٍ من أشعارِ المتقدمين ،�الرسول وفي أحاديثِ 

  .)2("الكتابِ تعريفُ الناسِ أنَّ المُحْدَثِينَ لم يَسْبِقُوا المتقدِّمينَ إلى شيءٍ من أبوابِ البديع

: البديعُ : "لهيبينُ في كتابِه هذا الدلالةَ التي وُضِعَ لها مصطلحُ البديعِ في قو  فابنُ المعتزِّ 

اسمٌ موضوعٌ لفنونٍ من الشعرِ، يذكرُها الشعراءُ ونقادُ المتأدبينَ منهم، فأمَّا العلماءُ باللغةِ 

  .)3("والشعرِ القديمِ فلا يَعرفونَ هذا الاسمَ، ولا يَدرونَ ما هو

تعارةُ، الاس: أمَّا عن الفنونِ البديعيةِ التي أوردَها في كتابِه فتتمثلُ في خمسةِ أنواعٍ، هي

، ثمَّ التفتَ بعدَ ذلك  والتجنيسُ، والمطابقةُ، وردُّ أعجازِ الكلامِ على ما تقدَّمَها، والمذهبُ الكلاميُّ

  .)4(إلى بعض محاسن الكلام والشعر

وقد أضافَ إلى الفنونِ الخمسةِ السابقةِ، والتي جعلَها أصولاً لعلمِ البديعِ ثلاثةَ عشرَ فنًّا 

مُهُ في الالتفا: بديعيًّا، هي مِ الشاعرُ معناهُ ثمَّ يعودُ إليهِ فيتمِّ تُ، واعتراضُ كلامٍ في كلامٍ لم يتمِّ

بيتٍ واحدٍ، والرجوعُ، وحسنُ الخروجِ من معنًى إلى معنًى، وتأكيدُ المدحِ بما يشبِهُ الذمَّ، وتجاهلُ 

: والإفراطُ في الصفةِ العارفِ، وهَزْلٌ يُرادُ به الجدُّ، وحسنُ التضمينِ، والتعريضُ، والكنايةُ، 

المبالغة، وحسنُ التشبيهِ، وإعناتُ الشاعرِ في القوافي، وتكلُّفُه في ذلكَ ما ليسَ له، وحسنُ 

  .الابتداءاتِ 

                                                            
 ط،/د عبد المجيد، جميل، البديع بين البلاغة العربية واللسانيات النصية، الهيئة المصرية العامة للكتاب،) (1

  .15م، ص1998
  .75ص ،مصدر سابق، عابن المعتز، البديع في البدي) (2
  .58ص: نفسهالمصدر ) (3
  .58ص: المصدر نفسه) (4
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بذلكَ أنَّ هذه الأنواعَ الثلاثةَ عشرةَ هي بعضُ محاسنِ الكلامِ والشعرِ، ابنُ المعتزِّ ويؤكدُ 

الإحاطةُ بها، حتى يُتبرَّأَ من شذوذِ بعضِها عن علْمِه  ومحاسنُهُ كثيرةٌ، لا ينبغِي أنْ يُدَّعَى

  . )1(وذكرِه

؛ وذلك بوضعِ  لابن المعتز "البديع"ويعدُّ كتابُ  خطوةً أولى في طريقِ استقلالِ هذا الفنِّ

  .  )2(مصطلحاتٍ لأنواعِ البديعِ في زمنِه، ونقدِ ما أتَى مَعِيبًا مِنْ كلِّ نوع

  .ميةٌ جادةٌ تلقَّفَها البلاغيونَ والنقادُ من بعدِهوتلكَ بلا شكٍّ محاولةٌ عل

في كتابِه  قُدَامَةُ بْنُ جعفرٍ ومن البلاغيينَ الذين عُنُوا في كتاباتِهم بالمحسناتِ البديعيةِ 

، الذي أَوْرَدَ فيه أربعةَ عشرَ نوعًا، لم يكنْ له منها إلا تسعةُ أنواعٍ، كانت من "نقد الشعر"

، وصحةُ التقسيمِ، وصحةُ المقابلاتِ، وصحةُ التفسيرِ، والإشارةُ، الترص: اختراعِه، وهي يعُ، والغلوُّ

  .والإردافُ، والتمثيلُ، والإيغال

كتابانِ يؤسِّسانِ  لابنِ المعتزِّ " البديع"، وكتابُ "نقد الشعر" قدامةَ بنِ جعفرٍ ويعدُّ كتابُ 

  .)3(لعلمِ البديع، ويَضَعانِ اللمساتِ الأوليةَ لهذَا الفنِّ 

رِ علمِ قدامةَ بنَ جعفرٍ أبو هلالٍ العسكريُّ ثم تلا  ، الذي كانَ له دورٌ مهمٌّ في تَطَوُّ

" الكتابة والشعر: الصناعتين"والمطَّلِعُ على كتابِه . البلاغةِ بشكلٍ عامٍّ، وفنِّ البديعِ بشكلٍ خاصٍّ 

هذا الكتابِ حديثهُ عن فنِّ البديعِ يَعْلَمُ ما لهذا الكتابِ من قيمةٍ أدبيةٍ وبلاغيةٍ، وما يعنينَا من 

                                                            
  .152ص ،مصدر سابق ،في البديع البديعابن المعتز، ) (1
    .16ص :مصدر سابق عتيق، عبد العزيز، علم البديع،) (2
    .18ص :المصدر نفسه) (3
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الذي خصَّصَ له البابَيْنِ التاسعَ والعاشرَ، حيثُ ضمَّ الأولُ خمسةً وثلاثينَ نوعًا بديعيًّا، وجعلَ 

ا بهِ، وأضافَ في الثاني نوعيْنِ آخَرَيْنِ هما   .)1(حسنُ الابتداءِ، والاشتقاقُ : لكلِّ نوعٍ فصلاً خاصَّ

وَزِدْتُ عَلَى ": اخترَعَ ستةَ ألوانٍ بديعيَّةٍ، إذْ يقول هلالٍ العسكريَّ  أبا ومما سبقَ يتَّضِحُ أنَّ 

التَّشْطِيرُ، وَالْمُحَاوَرَةُ، وَالتَّطْرِيزُ، وَالْمُضَاعَفُ، وَالاِسْتِشْهَادُ، : مَا أَوْرَدَهُ الْمُتَقَدِّمُونَ سِتَّةَ أَلْوَانٍ 

  .)2("وَالتَّلَطُّفُ 

التوشيحُ، : أضافَ ثمانيةَ ألوانٍ بديعيةٍ لم تكنْ من اختراعِه هيسكريَّ هلالٍ الع أبَاكما أنَّ 

والعكسُ، والتبديلُ، والتكميلُ، والاستطرادُ، وجمْعُ المؤتلفِ والمختلفِ، والسلبُ والإيجابُ، والتعطُّفُ 

ما أورَده مأبي هلالٍ أنَّ هذه الألوانَ انتهتْ إلى علمِ  عبدُ العزيزِ عتيقويُرْجِعُ . والاشتقاقُ 

، وقدامةَ بنِ جعفر المتقدمونَ من غيرِ    .)3(ابنِ المعتزِّ

الاستعارةَ والكنايةَ نوعًا من أنواعِ البديع، وهو في هذا  أبو هلالٍ العسكريُّ وقد جعلَ 

  . )4(ابنِ المعتزيذهبُ مذهبَ 

ه كتابًا على نهجِ سابقِيه في المساهمةِ في تطورِ فنِّ البديعِ بتأليفِ  القيروانيويَمْضِي 

، حشَدَ فيه مادةً غزيرةً؛ منها ما يتعلقُ بالمنظومِ حسَنِه "العمدة في محاسن الشعر وآدابه: "سمَّاه

وجيدِه، وأُخرَى تتعلقُ بالمنثورِ، وقد أفردَ مساحةً تحدثَ فيها عن البلاغةِ بشكلٍ عامٍّ، وفنِّ البديعِ 

قُ بينَ الم ، وهو في أثناءِ ذلك يُفَرِّ  الاختراعِ  بينَ  والفرقُ : "خترَعِ والبديعِ، فيقولبشكلٍ خاصٍّ

                                                            
علي محمد البجاوي، ومحمد :، تحقيقالكتابة والشعر: العسكري، أبو هلال الحسن بن عبد االله، الصناعتين) (1

  .437ه، ص1419: أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت، سنة
  .المصدر نفسه) (2
  . 89ص ،مصدر سابقعتيق، عبد العزيز، علم البديع، ) (3
  .22، صالمصدر نفسه )(4
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خلقُ المعاني التي لم يُسبَقْ : أنَّ الاختراعَ  - اواحدً  العربيةِ  في مامعناهُ  كانَ  وإنْ  - والإبداعِ 

  . إليها، والإتيانُ بما لم يكن منها قطُّ 

مثلِه، ثم لزمتْه هذه إتيانُ الشاعرِ بالمعنَى المُستظرَفِ، والذي لم تجرِ العادةُ ب: والإبداعُ 

رَ، فصارَ الاختراعُ للمعنَى والإبداعُ للفظ، فإذا تمَّ : التسميةُ حتى قيل له بديعٌ وإن كَثُرَ وتَكَرَّ

  .)1("للشاعرِ أنْ يأتي بمعنًى مختَرَعٍ في لفظٍ بديعٍ فقدِ استولَى على الأمدِ، وحازَ قَصَبَ السبْقِ 

التوريةُ، والترديدُ، والتفريعُ، والاستدعاءُ، : كتابهِ فهي أمَّا أنواعُ البديعِ التي أورَدَها في

  .والتكرارُ، ونفيُ الشيءِ بإيجابِه، والاطرادُ، والاشتراكُ، والتغايرُ 

ابنِ وهذهِ الأنواعُ التسعةُ التي ذكرَها قد يكونُ أخذَها عن بعضِ المتقدمينَ من غيرِ 

، وقدامةَ، وأبي هلالِ العسكري هو نفسُه قد زادَها على ما أورَدَهُ المتقدمونَ، وإن لم  ، أو أنَّهالمعتزِّ

  . )2(أبو هلاليذكرْ ذلكَ كما فعلَ 

، الذي أبو بكرٍ، عبدُ القاهرِ الجُرْجَانِيُّ وفي القرنِ الخامسِ الهجريِّ ظهرَ إمامُ البلاغةِ؛ 

مَثِّلُ نَقْلَةً نوعيةً في ، الذي وضعَ فيه نظريةَ علمِ المعاني، التي تُ "دلائل الإعجاز"اشتَهرَ بكتابِه 

الذي وضعَ فيه نظريةَ علمِ البيان، ويعدُّ هذانِ " أسرار البلاغة"استنباطِ مواطنِ الجمالِ، وكتابِه 

الكتابانِ الأساسَ الذي فتحَ أبوابًا رحبةً، نهلَ من معينِها كلُّ من أتى بعدَه، وقد ذكرَ أنواعًا من 

  .سنُ التعليلِ، مع الإشارةِ أحيانًا إلى الطباقِ، والمبالغةِ الجناسُ، والسجعُ، وح: البديعِ، وهي

                                                            
 الجيل، دار لدين عبد الحميد،محمد محيي ا: القيرواني، ابن رشيق، العمدة في محاسن الشعر وآدابه، تحقيق) (1

  .1/265 م،1981، 5/ط بيروت،
  .28ص ،مصدر سابقعتيق، عبد العزيز، علم البديع، ) (2
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اسمَ البديعِ على التشبيهِ والاستعارةِ والتمثيلِ، وعلى سائرِ أقسامِ  الجُرْجَانِيوقد أطلقَ 

، )1(البديع، وكان يريدُ به الجديدَ والحَسَنَ والطَّرِيفَ، مؤكدًا أنَّ الحُسْنَ فيه يأتي من جهةِ المعنى

وأمَّا التطبيقُ والاستعارةُ وسائرُ أقسامِ البديعِ، فلا : "كمُنُ في الألفاظِ وجرسِها فقط؛ يقولُ ولا ي

ةً  وهو لا ينكرُ . )2("شُبْهَةَ أنَّ الحُسْنَ والقُبْحَ لاَ يَعْتَرِضُ الْكَلاَمُ بِهِمَا إِلاَّ مِنْ جِهَةِ الْمَعَانِي خَاصَّ

وهَا هنا أقسامٌ قد يُتَوَهَّمُ في بَدْءِ الْفِكْرَةِ، وَقَبْلَ إِتْمَامِ : "ولهأهميةَ اللفظِ، كما يُفْهَمُ من مثلِ ق

فْسَ، وَلَهَا الْعِبْرَةِ، أَنَّ الْحُسْنَ وَالْقُبْحَ فِيهَا لاَ يَتَعَدَّى اللَّفْظَ وَالْجَرَسَ؛ إِلَى مَا يُنَاجِي فِيهِ الْعَقْلُ النَّ 

  .)3("التَّجْنِيسُ، وَالْحَشْوُ : ى ذَلِكَ، وَمُنْصَرَفٌ فِيمَا هُنَالِكَ، مِنْهَاإِذَا حُقِّقَ النَّظَرُ مَرْجِعٌ إِلَ 

الذي  ى الاصطلاحيَّ المعنَ  ذَ تأخُ  أنْ  قبلَ  البديعِ  كلمةَ  أنَّ  يتضحُ  مَ مما تقدَّ 

 كانتْ  الشروحِ  وأصحابِ  القزويني ي والخطيبِ اكِ كَّ السَّ المتأخرين عند  في كتبِ  سادَ 

بالمعاني  والميلُ  ،، والمحسناتِ الصورةِ  من استخدامِ  الإكثارُ : منها ؛أشياءَ  تعني عدةَ 

 بصفةٍ  كانت تعني التجديدَ  البديعِ  فكلمةُ  ؛من الاستعمال جديدٍ  إلى وجهٍ  القديمةِ 

  .)4(ةعامَّ 

  .)5(وكانت مرادفةً لكلمةِ البيانِ، التي تشملُ جميعَ فنونِ البلاغة

المعاني، والبيانِ، والبديعِ، على : علومِ البلاغةِ الثلاثةِ  ويمثلُ القرنُ السابعُ بدايةَ انقسامِ 

ا به يقولالسكاكي، والخطيبِ القزويني: يديْ كلٍّ من هو : "، الذي وضعَ لعلمِ البديعِ تعريفًا خاصًّ

                                                            
  .18ص ،م1966 ،1/ط الشباب، مكتبة والتطبيق، النظرية بين البديعية الصورة محمد، حفني شرف،) (1
 الحميد عبد: تحقيق البيان، علم في البلاغة أسرار ،)هـ471/ت( الرحمن عبد بن القاهر عبد الجرجاني،) (2

  . 25، صم2001 - هـ1422 ،1/ط بيروت، العلمية، الكتب دار هنداوي،
  . 15ص: نفسهالمصدر ) (3
  . 18م، ص1983، 1/عبد القادر، فن البديع، دار الشروق، ط ،حسين: ينظر) (4
  . 23ص ،مصدر سابق شرف، حفني محمد، الصورة البديعية،: ينظر) (5
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ضِيهِ الْحَالُ، وَوُضُوح عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهِ وُجُوهُ تَحْسِينِ الْكَلاَمِ، بَعْدَ رِعَايَةِ مُطَابَقَةِ الْكَلاَمِ لِمَا يَقْتَ 

لَةِ عَلَى الْمُرَادِ لَفْظًا وَمَعْنًى   .)1("الدَّلاَ

ثم تطور مفهوم البديع في النقد الحديث، ليصبح ذا علاقة وثيقة بالخيال الشعري؛ إذ 

ي كانت وراء إيجاد الشعر عند إن الخيال هو القوة الت: "عبد القادر الرباعييمكن القول مع 

ا للخيال ولما كان الجهد الناتج من المعالجة الداخلية للعناصر مصاحبً  ،يرهمأصحاب البديع وغ

في عملية الإبداع، فإن لكل شاعر نصيبًا منه، سواء أكان من أصحاب البديع، أم لم يكن، 

أي أن الخيال هو المنتِج للبديع، . )2("وسواء أكان في العصر الجاهلي أم في العصر العباسي

والتوسع فيه أوجد ذلك التيار الشعري الذي عُرِفَ بالبديع، وهو يشي بعلاقة فالاحتفاء بالخيال 

    .  البديع بالخيال الذي يمكن أن يندرج ضمن مباحث هذا العلم

                                                            
  . 173م، ص2002، 2/يني، الخطيب، تلخيص المفتاح، تحقيق ياسين الأيوبي، المكتبة العصرية، طالقزو ) (1
الرباعي، عبد القادر، في تشكل الخطاب النقدي، مقاربات منهجية معاصرة، الأهلية للنشر والتوزيع، عمّان، ) (2

  .43م، ص1998، 1/ط
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  :التشبيه/ 1

يستدعِي التشبيهُ بالضرورةِ وجودَ طرفيْنِ، تنعقدُ بينَهما صلةٌ، تمثلُ وجْهَ الشبَهِ الظاهرِ أو 

 أبو هلالٍ العسكريُّ تقريبِ المعنَى وتوضيحِه، إذ يرى الخفيّ، فقد كانَ عندَ النقادِ القدامَى أداةً ل

 التَّشْبِيهَ يَزِيدُ الْمَعْنَى وُضُوحًا، وَيُكْسِبُهُ تَأْكِيدًا، وَلِهَذَا أَطْبَقَ عَلَيْهِ جَمِيعُ الْمُتَكَلِّمِينَ مِنَ : "أنَّ 

ا الفهمِ قاربتْ جلُّ الدراساتِ الحديثةِ وفي ضوءِ هذ، )1("الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ، وَلَمْ يَسْتَغْنِ عَنْهُ أَحَدٌ 

عَلاَقَةُ مُقَارَنَةٍ تَجْمَعُ بَيْنَ طَرَفَيْنِ، لاِتِّحَادِهِمَا، أَوِ اشْتِرَاكِهِمَا فِي "موضوعَ التشبيهِ، فرأتْ أنه 

فَاتِ وَالأَْحْوَالِ، هَذِهِ الْعَلاَقَةُ قَدْ  تَسْتَنِدُ إِلَى مُشَابَهَةٍ حِسِّيَّةٍ،  صِفَةٍ، أَوْ حَالَةٍ، أَوْ مَجْمُوعَةٍ مِنَ الصِّ

 أَنْ وَقَدْ تَسْتَنِدُ إِلَى مُشَابَهَةٍ فِي الْحُكْمِ، أَوِ الْمُقْتَضَى الذِّهْنِيِّ الَّذِي يَرْبِطُ بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ، دُونَ 

رُورِيِّ أَنْ يَشْتَرِكَ الطَّرَفَانِ فِي الْهَيْئَةِ الْمَادِّيَّ  فَاتِ يَكُونَ مِنَ الضَّ ةِ، أَوْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الصِّ

  . )2("الْمَحْسُوسَةِ 

وبالرغمِ من ذلكَ فإنَّ الدراساتِ الحديثةَ خالفتِ القدامَى في أنَّها قلَّلتْ من أهميةِ التشبيهِ 

دُ بينَ  الذي يُبْقِي على طرفَيِ الصورةِ منفصليْنِ، أمَّا الاستعارةُ فهي على خلافِ ذلك، إذْ تُوَحِّ

وَسَوَاءٌ أَكَانَتِ الْمُشَابَهَةُ بَيْنَ "يِ الصورة، فالعلاقةُ بين طرفيِ التشبيهِ تقومُ على فكرةِ المقارنة، طرف

، أَوْ أَسَاسٍ مِنَ الْعَقْلِ، فَإِنَّ الْعَلاَقَةَ الَّتِي تَرْبِطُ بَيْنَهُ  مَا هِيَ الطَّرَفَيْنِ تَقُومُ عَلَى أَسَاسٍ مِنَ الْحِسِّ

أَنَّهُ لاَ يَحْدُثُ دَاخِلَ التَّشْبِيهِ : قَارَنَةٍ أَسَاسًا، وَلَيْسَتْ عَلاَقَةَ اتِّحَادٍ أَوْ تَفَاعُلٍ؛ بِمَعْنَىعَلاَقَةُ مُ 

                                                            
  . 243ص ،مصدر سابقالصناعتين،  العسكري، أبو هلال،) (1
م، المركز الثقافي العربي، 1992/عصفور، جابر، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، ط) (2

  .172بيروت، والدار البيضاء، ص
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تَجَاوُزٌ مُفْرِطٌ فِي دَلاَلاَتِ الْكَلِمَاتِ، بِحَيْثُ يُصْبِحُ هَذَا الطَّرَفُ ذَاكَ الآخَرَ وَلَوْ عَلَى سَبِيلِ 

يهَامِ    . )1("الإِْ

مثلُ التشبيهُ أكثرَ أدواتِ بناءِ الصورةِ حضورًا في المعلقاتِ، وهي سمةٌ غالبةٌ على جُلِّ ي

، لم يحفلْ فيها الشعراءُ كثيرًا  القصائدِ الجاهليةِ التي تمثلُ مرحلةً متقدمةً من الشعرِ العربيِّ

نْ يهدفُ دائمًا إلى توضيحِ إنَّ التشبيهَ في المعلقاتِ لم يك: بالاستعارة، رغمَ ذلكَ فإنه يمكنُ القولُ 

المعنَى وتقريبِه، بل قدْ يصبحُ أحيانًا أداةً تزيدُ المعنَى غموضًا، وتجعلُ النصَّ منفتحًا على أكثرَ 

التشبيهُ : من دَلالةٍ، وهو ما ستحاولُ هذه الدراسةُ أن تثبتَه في قراءةِ نوعيْنِ من أنواعِ التشبيهِ؛ هما

، والتشبيهُ المركب، حيث يمتازُ هذانِ النوعانِ بأنَّ كلاًّ منهما يتجاوزُ التشبيهَ المفردَ،  الدائريُّ

، كما أنَّ بعضَ التشبيهاتِ المركبةِ تتضمنُ بعضَ  ليُسْهِمَ في بناءِ صورةٍ مركبةٍ ذاتِ طابَعٍ كليٍّ

غيرَ  الاستعاراتِ في بنيتِها، مما يجعلُها تتوحدُ بالاستعارةِ، وتصبحُ إمكانيةُ دراستِها منفصلةً 

ممكنةٍ، فالتشبيهُ الدائريُّ والتشبيهُ المركبُ أداتانِ لبناءِ الصورةِ الشعرية؛ إذ تتخطَّى مهمتُهُما 

التوضيحَ والتقريبَ، ليصحبَا أداتيْنِ فنّيتَيْنِ تُعيدانِ تشكيلَ الواقعِ وفقَ رؤيَا فنيةٍ خاصة، لهذا تمتْ 

ستعارةِ في الوظيفةِ الشعرية، ولاشتمالِ بعضِ أنواعِ دراستُهما ضمنَ هذا المبحثِ؛ لالتقائِهما مع الا

  .التشبيهِ المركبةِ على استعاراتٍ لا يمكنُ دراستُها منفصلةً عن الصورةِ الكلية

                                                            
  .172، ص، مصدر سابقعصفور، جابر، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب) (1
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  :التشبيه الدائري/ 1/1

يمتازُ التشبيهُ الدائريُّ ببناءٍ لُغَوِيٍّ خاصٍّ ينفردُ به عن أنواعِ التشبيهِ الأخرى؛ فهو 

) ما(ي يُحدِثُها الشاعرُ بينَ شيئينِ أو أشياءَ في تركيبٍ، فاتحتُه نفيٌ بحرفِ المشابهةُ الت"

، وغالبا ما يكونُ بين )أَفْعَل(واسمُ التفضيل الذي على وزن ) الباء(خاصةً، وخاتمتُه حرفُ 

الفاتحةِ والخاتمةِ وصفٌ للاسمِ المنفي، وهو المشبَّهُ به عادةً، وقد يطولُ، وقد يقصرُ حسب 

   .)1("الشاعرِ النفسيةِ لذلك حاجةِ 

فالتشبيهُ الدائريُّ يصبحُ نتيجةً لبنيتِه أداةً لبناءِ صورةٍ شعريةٍ مركبة، تتكونُ من عددٍ من 

الصورِ الجزئيةِ التي تندرجُ ضمنَ البناءِ الكلِّيِّ للتشبيهِ الدائري، كما أن التشبيهَ الدائريَّ نفسَه قائمٌ 

ى إخفاءِ معاني المشابهةِ التي ينبغِي إدراكُها من الوقوفِ على دلالةِ على تعددِ وجوهِ الشبَه، وعل

  :)2(الأعشىوفي هذا السياقِ نقرأُ التشبيهَ الدائريَّ التالي من معلقة . الصورةِ الكلية

  لٌ هَطِلُ مَا رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْحَــزْنِ مُعْشِبَةٌ       خَضْــــرَاءُ جَـــــادَ عَلَيْهَا مُسْــــــــبِ 

رٌ بِعَمِـــــــيمِ النَّـــبْتِ مُكْتـَــــــــــهِ    لُ يُضَــــــاحِكُ الشَّمْسَ مِنْهَا كَوْكَبٌ شَـرِقٌ       مُـــــــــؤَزَّ

  ـــــا الأُْصُـــلُ يَوْمًا بِأَطْــــيَبَ مِنْــهَا نَشْـــــرَ رَائِـــــــــــحَةٍ       وَلاَ بِأَحْسَـــنَ مِنْـــــهَا إِذْ دَنَــــ

   والروضة، المرأةِ  بين مقارنةً  وتعقدُّ  ،"هريرة" المرأة تصويرِ  سياقِ  في الأبياتُ  هذه تأتي  

                                                            
 للنشر جرير دار والأسطورة، الصورة مقاربة الجاهلي الشعر في الطيرو  الدائري التشبيه القادر، عبد الرباعي،) (1

  . 13ص، م2015: سنة ،1/ط الأردن، – عمان والتوزيع،
  .57ص": ديوان الأعشى: "ينظر) (2
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 صورةً  ،"بَ يَ طْ أَ بِ "بـ والمنتهي ،"ةٌ ضَ وْ رَ  امَ "بـ المبدوءِ  الدائريِّ  التشبيهِ  خلالِ  من الأبياتُ  تقدمُ  ثم

 الصورةَ  هذهِ  إنَّ  :القولُ  يمكنُ  مَّ ثَ  ومن لاستعارية،ا الجزئيةِ  الصورِ  من عددٍ  على تقومُ  ،مركبةً 

 من مجموعةٍ  في الثاني ويتمثلُ  ،والروضةِ  المرأةِ  بين العلاقةِ  في الأولُ  يتمثلُ : نِ جانبيْ  تتضمنُ 

 تلبّستْ  التي للروضةِ  الكليةَ  الصورةَ  نتِ كوَّ  التي الجزئيةِ  الصورِ  من عددٍ  بينَ  الداخليةِ  العلاقاتِ 

 إنه إذ ؛"اهَ نْ مِ  سَ مْ الشَّ  كُ احِ ضَ يُ : "هقولِ  في الضميرِ  خلالِ  من هاذاتِ  الصفاتِ  هاتْ مَ قاسَ و  بالمرأة،

 أنَّ  كما ها،نفسُ  المرأةُ  هي الروضةُ  فتصبحُ  نفسه، الوقتِ  في والروضةِ  المرأةِ  على حيلَ يُ  أن يمكنُ 

 إلى المضاحكةِ  عْلَ فِ  الأولى تِ سندَ أَ  ،نِ يْ استعارتَ  خلالِ  من تْ يَ بُنِ  ،شعريةً  صورةً  نَ تضمَّ  البيتَ 

 إذ الواقع؛ في هماحضورَ  اتجاوزَ  نِ اللذيْ  والكوكبِ  الشمسِ  بينَ  جديدةً  علاقةً  متْ فقدَّ  ،"قرِ شَ  بكَ وْ كَ "

 بأنه الكوكبِ  وصفِ  خلالَ  من بُنيت فقد الثانيةُ  الاستعارةُ  أما ها،بِ وكوكَ  ،الروضةِ  شمسِ  أمامَ  إننا

  .الإنسانية سماتِ  عليه يضفِ يُ  ما وهو ،"لُ هِ تَ كْ مُ  تِ بْ النَّ  يمِ مِ عَ بِ  رٌ زَّ ؤَ مُ "

نجحَ التشبيهُ الدائريُّ في تقديمِ صورةٍ مركبةٍ متعددةِ أوجُهِ التشبيهِ؛ بل إنها صورةٌ تتكونُ 

من عددٍ من الصورِ الداخليةِ الجزئيةِ التي يُعدُّ حضورُها مهمًّا لاكتمالِ هذه الصورةِ الكليةِ، وبذلك 

وكوكبِها، ومن ثمَّ تصبحُ " المرأة"رداتُ دَلالاتُها المعجميةُ أمامَ شمسِ الروضةِ تتجاوزُ المف

الصفاتُ التي تمَّ إضفاؤُها على الروضةِ هي صفاتُ المرأةِ نفسِها، وبناءً على ما تقدمَ يمكنُ 

نَ علاقتِها إنَّ هذه الصورةَ التي بُنيتْ من خلالِ التشبيهِ الدائريِّ ينبغي أن تقُْرَأَ ضِمْ : القولُ 

  .، وفي الوقتِ نفسِه يجبُ أن تقُْرَأَ من خلالِ علاقاتِها الداخلية"هريرة"الخارجيةِ بالمرأةِ 

، "هكذا  يحَاءِ، وَاكْتِشَافِ الطَّاقَةِ الشِّعْرِيَّةِ عَبْرَ النَّسِيجِ الشِّعْرِيِّ تَكْمُنُ قُدْرَةُ النَّصِّ عَلَى الإِْ

ورَةِ مِنْ خِلاَلِ الْحَرَكَةِ وَالْفِعْلِ، أَوْ مِنْ خِلاَلِ الْحَرَكَةِ وَالْفِعْلِ وَمَا تتُِيحُهُ الأَْلْفَاظُ  مِنْ تَشْكِيلٍ لِلصُّ
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وهذا ما يمكنُ أنْ نُعاينَه أيضًا في الأبياتٍ التاليةِ التي تبُْنَى فيها الصورةُ من خلالِ . )1("وَالصَّوْتِ 

النابغة يةً، تجمعُ بينَ الفراتِ والممدوحِ في معلقة التشبيهِ الدائريِّ الذي يُقَدِّمُ صورةً حرك

  :)2(الذبياني

بَدِ  يَــــــــاحُ لَــهُ      تَرْمِي غَوَارِبُهُ الْعِـــــــبَْـريْنِ بِالــــــزَّ   )3(فَمَا الْفُرَاتُ إِذَا هَبَّ الرِّ

  )4(يهِ رُكَامٌ مِنَ الْيَنْــــبُوتِ وَالْخَـضَدِ يَمُـــدُّهُ كُـــــــلُّ وَادٍ مُــــــــــــتْرَعٍ لَـجِـبٍ      فِ 

حُ مُعْتَصِـــمًا      بَالْخَــــــيْزَرَانَةِ بَعْــدَ الأَْيْنِ وَالنَّـــجَـدِ    )5(يَظَلُّ مِنْ خَوْفِهِ الْمَلاَّ

  )6(وْمِ دُونَ غَدِ يَوْمًا بِأَجْــــــــــوَدَ مِنْـهُ سَيْبَ نَافِلَـةٍ      وَلاَ يَحُولُ عَطَـــاءُ الْيَ 

والمُنتهِي " فَمَا الْفُرَاتُ "تبُنَى الصورةُ في هذهِ الأبياتِ من خلالِ التشبيهِ الدائريِّ المبدوءِ بـ

، وهذه العلاقةُ "النُّعْمَان"، حيث تنهضُ هذه الصورةُ على العلاقةِ بينَ الفراتِ والممدوحِ "بِأَجْوَدَ "بـ

هِ التي تجمعُ بينَهما؛ إذ إنَّ هذهِ الصورةَ الكليةَ تتجاوزُ صفةَ الكرمِ تطرحُ عدةَ أسئلةٍ عن أوجُهِ الشب

التي تجمعُ بين الفراتِ والممدوح، وتدلُّ على صفاتٍ أخرَى مسكوتٍ عنها؛ لكنها تُكتشَفُ من 

وهو  -خلالِ صورةِ الفراتِ، وهي صورةٌ مشهديَّةٌ خاليةٌ من المجازِ، لكنَّها تُضفِي على الفراتِ 

حِ، الذي يمكنُ أن نقرأَهُ : صفاتِ  –الممدوح  شبيهُ  الثورةِ، واللَّجَبِ، وإثارةِ الخوفِ في نفسِ الملاَّ

  . على أنه هو الشاعرُ نفسُه
                                                            

  .  162، صالصورة السمعية في الشعر العربي قبل الإسلامإبراهيم، صاحب خليل، ) (1
  .37ص": ديوان النابغة: "ينظر) (2
  ).عبر": (مختار الصحاح" :ينظر .ه، وجانِبُهشطُّ : بْرُ النهرِ، وَعِبْرُهُ عُ ) (3
   ).ترع": (لسان العرب" :ينظر. المملوء: عُ رَ تْ المُ ) (4

  ).لجب": (لسان العرب" :ينظر .الصوت: بُ جَ اللَّ 
وبَ، يُسَمَّى قِصارُ  شَّوكُ : وتبُ نْ اليَ    ). نبت": (لسان العرب" :ينظر. أَحمر بٌّ حَ  فِيهَا تُفَّاحَةٌ  كأَنها ثَمَرَةٌ  لَهُ  الخَرُّ

  ).خضد": (لسان العرب: "ينظر .ي من العيدان من غير كسرثن ما: الخضد
  ).أين": (لسان العرب: "ينظر .الإعياء: الأين) (5
  ).سيب": (لسان العرب: "ينظر. العطاء: السَّيب) (6
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إنَّ التشبيهَ الدائريَّ قَدَّمَ صورةً مشهديةً خاليةً من : وفي ضوءِ ما تقدَّم يمكنُ القول

نَ صورةً  رمزيةً توحِي بما هو مشترَكٌ بينَ الفراتِ والممدوحِ،  الاستعارات؛ لكنها نجحتْ في أن تُكَوِّ

على تبادلِ المواقعِ بين المشبهِ والمشبهِ به،  -هنا  - ولا تُصَرِّحُ بهِ، كما أنَّ التشبيهَ الدائريَّ قائمٌ 

صفةِ فيصبحُ الفراتُ مشبَّهًا، والممدوحُ مشبهًا به؛ إذْ إنَّ الصورة تجعلُ الفراتَ مقارِنًا للممدوحِ في 

الكرمِ، وليسَ مكافِئًا له، لكنَّها ليستْ إلا وجهًا واحدًا للشبَهِ، تصرِّحُ به الصورةُ، وتسكتُ عن وجوهٍ 

ح   .أخرى يمكنُ استنباطُها من صورةِ الفراتِ نفسِه الذي يُفْزِعُ الملاَّ

عريةِ؛ لأنه يتضحُ مما تقدَّمَ أن التشبيهَ الدائريَّ يلعبُ دورًا مهمًّا في بناءِ الصورةِ الش

نُ من صُوَرٍ جزئيةٍ، أو من صورةٍ مشهديةٍ متعددةِ  لُ إلى أداةٍ بانيةٍ للصورةِ الكليةِ التي تتكوَّ يتحوَّ

  .المكونات، وبالرغمِ من هذهِ الأهميةِ التي يُمَثِّلُهَا التشبيهُ الدائريُّ فإنَّ حضورَه في المعلقاتِ قليلٌ 
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  :التشبيه المركّب/ 1/2

التشبيهُ المركبُ التشبيهَ المفردَ القائمَ على أُحادية العلاقةِ بينَ المشبَّهِ والمشبَّهِ به؛  يتجاوزُ        

إذ إنه ينهضُ على تعدديةِ العلاقةِ بينَ الطرفين، وهو ما يمنحُه سمةَ الكلية، حيثُ يتحولُ التشبيهُ 

كنها في الوقتِ نفسِه تحتوِي على المركَّبُ إلى أداةٍ لبناءِ صورةٍ كلية، تبُنَى من خلالِ التشبيه، ل

صُوَرٍ جزئيةٍ تشبيهيةٍ واستعاريَّةٍ، من هنا يبدو أنَّ التشبيهَ المركّبَ أعمُّ من التشبيهِ التمثيليِّ الذي 

يكونُ وجهُ الشبَهِ فيه صورةً مُنْتَزَعَةً من متعدد، فالتشبيهُ المركبُ هو صورةٌ كليةٌ يُشَكِّلُ التشبيهُ 

  .تفيدُ من تقنياتٍ أخرى في استكمالِ بنائِها طرفيْها، لكنها

لِعَدَدٍ "هكذا ستتمُّ معاينةُ التشبيهِ من خلالِ رؤيةٍ كليةٍ لبعضِ الصورِ التركيبيةِ الناظمةِ 

وَرِ، تَرْتَبِطُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا بِالأُْخَرَى عَلَى نَحْوٍ ما، وَيَتَأَلَّفُ مِنَ الْجَمِيعِ شَكْلٌ صُ  ورِيٌّ مِنَ الصُّ

، حيثُ ستقفُ هذه الدراسةُ عند نوعيْنِ من الصورِ المركّبة )1("أَوْسَعُ وَأَشْمَلُ وَأَكْثَرُ تَشَعُّبًا وَتَشَابُكًا

  .الصورةُ الموسَّعَةُ، والصورةُ النَّامية: هما

                                                            
شعر أبي تمام، دار جرير للنشر والتوزيع، عمّان، أيقونة البديع في : الرباعي، عبد القادر، الصورة الفنية) (1

  .  263:، ص2015، 1ط
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  :الصورة الموسّعة/ 1/2/1

ن الصورِ الجزئيةِ هي صورةٌ كليَّةٌ تتمحورُ حولَ موضوعٍ واحد، حيثُ تتوالَى عددٌ م

وَرِ الثَّانَوِيَّةِ الْمُتَرَابِطَةِ "لتشكِّلَ بناءً كليًّا، فهي  الَّتِي تُؤَلِّفُ مَنْظَرًا مُشَكَّلاً مِنْ مَجْمُوعَةٍ مِنَ الصُّ

رِ الْجُزْئِيَّةِ الْوَاحِدَةِ تَعْنِي تَرَاكُمَ الصُّوَ "؛ أيْ أنها )1("ضِمْنَ إِطَارٍ خَيَالِيٍّ مُحَدَّدِ الْجَوَانِبِ مَهْمَا اتَّسَعَ 

 تِلْوَ الأُْخْرَى، حَوْلَ مَوْقِفٍ وَاحِدٍ، أَوْ مَوْضُوعٍ وَاحِدٍ؛ كَأَنْ يَصِفَ الشَّاعِرُ الطَّلَلَ، أَوْ حَبِيبَتَهُ، أَوْ 

تجمعُها وحدةُ  ؛ أي أنَّ هذه الصورَ الجزئيةَ )2("فَرَسَهُ، أَوِ الْمَطَرَ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِنَ الْمَوْضُوعَاتِ 

رَ موضوعًا واحدًا، لذلكَ فإنها تُسمَّى بالصورةِ الموسّعة،  الموضوعِ المصوَّرِ، إنها تتراكمُ لتصوِّ

  :)3(امرئ القيسومن ذلكَ قولُ 

  ييَبْتَلِ لِ  ومِ هُمُ الْ  اعِ وَ ــــــــــــــــنْ أَ بِ  يَّ لَ عَ       ولَهُ سُدُ  رْخَىأَ  رِ بَحْ الْ  كَمَوْجِ  يلٍ وَلَ 

  )4(:بَكَلْكَلِ  اءَ ــوَنَ  ازًاــــأَعْجَ  وَأَرْدَفَ       جَوْزهِِ بِ  طَّيـــــــــــــــتَمَ  لَمِّا لَهُ  تُ فَقُلْ 

  ثَلِ مْ أَ بِ  كَ فِي صْبَاحُ الإِْ  امَ وَ  صُبْحٍ،بِ       انْجَلِي لاَ أَ  يلُ وِ ــالطَّ  لُ يْ اللَّ  اهَ يُّ أَ  لاَ أَ 

  )5(بِكُلِّ مُغَـــــارِ الْفَتْلِ شُدَّتْ بِيَذْبُلِ       ومَهُ ـــــــــــنُجُ  كَأَنَّ  لَيْلٍ  نْ مِ  كَ لَ  ايَ فَ 

  )1(دَلِ جَنْ  مِّ ــــصُ  ىلَ إِ  تاّنٍ كِ  اسِ رَ مْ أَ بِ كَأَنَّ الثُّرَيَّا عُلِّقَتْ فِي مَصَــامِهَا       

                                                            
  .264:، صمصدر سابقالرباعي، عبد القادر، الصورة الفنية، ) (1
 سنة ،1/ط الأردن، - عمان للنشر، وائل دار الفنية، وظواهره قضاياه  الجاهلي الشعر كريم، الوائلي،) (2

  .182ص، م2008
  .19 – 18ص": لقيسديوان امرئ ا: "ينظر) (3
دْرُ : والكَلْكال الكَلْكَل) (4   ).كلكل": (لسان العرب: "ينظر. شَيْءٍ  كُلِّ  مِنْ  الصَّ
 ،)هـ626/ت( الرومي االله عبد بن ياقوت الحموي،: ينظر .نجد أرض من اليمامة طريق في جبل :لبذي) (5

  .1/128 ،م1995 ،2/ط بيروت، صادر، دار البلدان، معجم
  ).مسد": (لسان العرب: "ينظر: شديد الفتلالالحبل : المغار
 حسين، بن أحمد بن حسين الزوزني،: ينظر .الفتل محكم حبل بكل "يذبل" إلى شدت قد نجومه كأن: يقول

  .91ص: م2002 - هـ1423 ،1/ط العربي، التراث إحياء دار السبع، المعلقات شرح ،)هـ486/ت(
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رُ الليل؛  وَرُ الكليةُ التراكميةُ من خلالِ التشبيهِ المركَّبِ الذي يُصَوِّ فالصورُ تبُنَى هذهِ الصُّ

نَ هذه  الجزئيةُ المتعددةُ تتمحورُ نحوَ الليلِ بوصفِه مشبَّهًا، لكنَّ المشبَّهَ بهِ جاءَ متعددًا، وهو ما كوَّ

الصورةَ الموسّعة، كما أنَّ هذه الصورةَ الكليةَ احتوتْ على بعضِ الاستعاراتِ التي وردتْ ضمنَ 

لك إسدالُ الليلِ ستائرَه، فهي استعارةٌ مثلتْ صورةً البناءِ الكليِّ للصورةِ القائمِ على التشبيه، من ذ

  . جزئية، لكنها ينبغي أن تقُْرَأَ من خلالِ النظرِ إلى الصورةِ الكليةِ للَّيْل

توحي هذه الصورةُ بسلطةِ الليلِ المطلقةِ، التي يقابِلُها عجزُ الإنسانِ المتمثلِ في الشاعرِ 

من الحركةِ إلى الثبات؛ فالليلُ الذي تَمَثَّلَ في صورةِ أمواجِ  هنا، لكنَّ الصورةَ تقومُ على الانتقالِ 

البحرِ المتحركة، وفي صورةِ البعير الذي تمطَّى بصلبِه، وأردفَ أعجازَه، أصبحَ فيما بعدُ ليلاً 

مكانَها، ، كما أنَّ الثُّرَيَّا بدتْ وكأنَّها معلقة، لا تبرحُ "يَذْبُل"ثابتًا، وكأنَّ نجومَه شُدَّتْ إلى جبلِ 

، لكنه هنا استقرارٌ دائمٌ، يتجلَّى من خلالِ إحساسِ الشاعرِ بالهمومِ  فالليلُ يبدُو متدفقًا، ثم يستقرُّ

، ليدلَّ على الليلِ النفسيِّ للشاعر  .والأحزانِ التي تُعْطِي الليلَ بُعْدًا آخرَ، يتجاوزُ الليلَ الحسيَّ

نَتْ من عددٍ من الصورِ الجزئيةِ هكذا تحولُ التشبيهُ إلى أداةٍ لبناءِ صورةٍ  كليةٍ موسَّعةٍ، تكوَّ

رُ موضوعًا واحدًا هو الليل، فالمشبَّهُ واحدٌ،  التشبيهيةِ والاستعاريةِ، التي اشتركتْ في أنها تُصَوِّ

  :)2(في وصفِ فرسِه امرِئ القيسوالمشبَّهُ بهِ متعددٌ، وفي ضوءِ هذا الفهمِ نقرأُ قولَ 

  

                                                                                                                                                                          
  ).صوم": (لسان العرب: "ينظر. مُعَلَّقُه: نجم، ومصام المَوْقِفُ الو  مَقامُ ال: المصام) (1

  ).مرس": (العرب لسان: "ينظر. مَرَسَة: الحبال، واحده: الأمراس
  .23 - 19ص ": ديوان امرئ القيس: "ينظر) (2
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  )1(بِمُنْجَرِدٍ قَيْدِ الأَْوَابِــــــــــــــــــــــدِ هَيْــــكَلِ    الطَّيْرُ فِي وُكُــــــنَاتِهَا    وَقَدْ أَغْتَدِي وَ 

  مِكَرٍّ مِفَرٍّ مُقْــــــــــــــــــــــبِلٍ مُدْبِرٍ مَـعًا       كَجُلْمُودِ صَخْرٍ حَطَّهُ السَّيْلُ مِنْ عَلِ 

لِ  كُمَيْتٍ يَزِلُّ اللِّبْدُ عَنْ  فْـــــــــوَاءُ بِالْمُتـَـــنَزِّ   )2(حَـــــــــالِ مَتْنِهِ       كَمَا زَلَّتِ الصَّ

  )3(مِسَحٍّ إِذَا مَا السَّابِحَاتُ عَلَى الْوَنَى      أَثَرْنَ الْغُـــــــــــــبَارَ بِالْكَدِيدِ الْمَُـركَّلِ 

  )4(هُ       إِذَا جَاشَ فِيهِ حَمْيُهُ غَلْيُ مِــرْجَلِ عَلَى الْعَقْبِ جَيَّاشٍ كَأَنَّ اهْتِـــــــزَامَ 

  يُطِيرُ الْغُلاَمَ الْخِفَّ عَنْ صَــــــهَوَاتِهِ       وَيُلْوِي بِأَثـْـــــــــــوَابِ الْعَنِيفِ الْمُـثَقَّلِ 

  )5(ــــــــــــــــيْهِ بِخَيْطٍ مُــوَصَّلِ دَرِيرٍ كَخُــــــــــــــــــــــذْرُوفِ الْوَلِيدِ أَمَرَّهُ       تَقَلُّبُ كَفَّ 

  )6(لَهُ أَيْطَـــــــــــــــلاَ ظَبْيٍ، وَسَاقَا نَعَامَةٍ       وَإِرْخَاءُ سِرْحَانٍ، وَتَقْـرِيبُ تَتْــفُلِ 

  )7(لِ كَأَنَّ عَلَى الكِتْــــفَيْنِ مِنْهُ إِذَا انْتَحَى      مَدَاكَ عَرُوسٍ أَوْ صَــرَايَةَ حَنْظَ 

  

                                                            
شَ  أَي تأَبَّدَ : يُقَالُ . الوحْشُ : والأَوابِدُ . الشَّعَرِ  القصيرُ : والمُنْجَرِدُ . الطائِر لِوَكْرِ  وَكْنَةٍ  جَمْعُ : الوكَناتُ ) (1  تَوَحَّ

  ).قيد": (لسان العرب: "ينظر. الخَلْقِ  الْعَظِيمُ : والهَيْكَلُ 
فا) (2   ).صفو": (لسان العرب: "ينظر. الأَمْلَسُ  الحِجارَةِ  مِنَ  العريضُ  :، والصفوان، والصفواءالصَّ
 ،2/ط المنيرية، الطباعة إدارة العشر، القصائِد شرح ،)هـ502/ت( زكريا أبو علي، بن يحيى التبريزي،) (3

 في والسباحة سباحة، عدوهن اللواتي: والسابحات صبا، الجري يصب معناه: مسحٍّ . 40، صهـ1352
 من كد ما: وقيل الغليظ، الموضع: والكديد الفتور،: والوني تبسطها، أي ا،دحوً  بأيديها تدحو أن: الجري
   .بالأرجل يُركل الذي: والمركل بالوطء، الأرض

  ).عقب": (لسان العرب": ينظر .الأَوَّل الجَري بعدَ  يَجِيءُ  الجَرْيُ : بِالتَّسْكِينِ  قْبُ،العَ  )(4
  ).هزم": (لسان العرب": ينظر. جَرْيِه صوتُ : الفرَس اهْتِزَامُ 

رُه شيءٌ  :الخُذْرُوف )(5 بِيُّ  يُدوِّ   ).رفخذ": (لسان العرب": ينظر. دَويّ  لَهُ  فيُسْمَعُ  يَدِهِ  فِي بِخَيْطٍ  الصَّ
 دابة وليس .بالشديد ليس يجر : الإرخاء .الورك إلى الضلوع آخر بين ما وهو ،ظبي كشحا :ظبي طلاأي )(6

 ولد: والتَّتْفُل معا، ويضعهما معا يديه يرفع أن: والتقريب الذئب،: والسرحان الذئب، من إرخاءً  أحسن
  .42ص: مصدر سابق، "العشرشرح القصائد "التبريزي، : ينظر. تقريبا الدواب حسنأ وهو الثعلب،

  ).دوك": (لسان العرب": ينظر. الطيب وغيره به يُسحق الذي الحجر: المداك )(7
رَاية   ).صري": (لسان العرب": ينظر. اصْفَرَّتْ  إِذَا الحَنْظَلَةُ : الصَّ
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  )1(كَأَنَّ دِمَاءَ الْهَـــــــــــــــــــــــادِيَاتِ بِنَحْرهِِ      عُصَارَةُ حِــــــــــــنَّاءٍ بِشَيْبٍ مُرَجَّلِ 

تُشَكِّلُ هذهِ الأبياتُ صورةً كُلِّيَّةً موسَّعَةً يهيمنُ التشبيهُ عليها؛ إذ إنه يسجلُ الحضورَ 

رَ فرسَ الشاعر، فالمشبَّهُ هنا أيضًا واحدٌ،  الأبرزَ من خلالِ الصورِ الجزئيةِ  التي تتراكمُ، لتصوِّ

إنَّ المشبَّهَ بهِ المتعدِّدَ تُحِيلُ كثيرٌ من مفرداتِه على : والمشبَّهُ بهِ متعدِّدٌ، رغمَ ذلك يمكنُ القول

  .الماءِ، أو أشياءَ أخرى تتصفُ بصفةِ السَّيَلان

رُ هذهِ الأبياتُ الفرسَ، وتحيُ   ، وهو " أَغْتَدِي"ل من خلالِ مفردةِ تصوِّ على زمنِ الغُدُوِّ

الحركةُ التي تجسدتْ في هذه الأبياتِ التي : زمنٌ يَعْقِبُ الليلَ، وينفرِدُ عنه بصفاتٍ من أهمِّها

تسندُ الفعلَ إلى ذاتِ الشاعرِ، وهو ما يجعلُ " أَغْتَدِي"كسرتْ سكونَ الليلِ وثباتَه، كما أنَّ مفردة 

وَيُلْحَظُ أَنَّهُ يَدَّعِي لِذَاتِهِ فِعْلَ "دُوِّ فعلاً نفسيًّا، يقابلُ ليلَ النفسِ في الأبياتِ السابقة، فعلَ الغُ 

لَةٍ زَمَنِيَّةٍ، فَيَكُونُ هُوَ الْمُغْتَدِي، وَهُوَ الَّذِي يُحَدِّدُ لِلْفِعْلِ زَمَنِيَّتَهُ "أَغْتَدِي"   . )2("، وَهُوَ فِعْلٌ ذُو دَلاَ

الليلُ مارسَ سلطةً على الشاعرِ وفرسِه، فإنَّ هذه السلطةَ تنحسرُ مع زمنِ  وإذا كانَ 

، فينطلقُ الشاعرُ وفرسُه ليجسدَا حركةً تفُْلِتُ من سلطةِ الزمنِ نفسِه، من هنا نقرأُ حضورَ  الغدوِّ

يتحرَّكُ الفرسُ  الماءِ الذي مَنَحَ هذهِ الصورةَ حَرَكِيَّتَهَا؛ فالماءُ فاعلٌ في بناءِ هذه الصورةِ؛ إذْ 

، وتصبحُ الخيلُ سابحاتٍ أيضًا، كما أنَّ "مِسَحّ "مدفوعًا بقوةِ الماءِ؛ بل إنَّه يصبحُ مطرًا يَسُحُّ 

، ويَزِلُّ اللِّبْدُ عن متنِ فرسِه كما تزلُّ الصخرةُ بالمطرِ المتساقطِ غَلْيَ الْمِرْجَلِ اهتزامَ فرسِه يشبهُ 

  . عليها

                                                            
شرح "، و)هدي": (لسان العرب": ينظر. المسرح: المرجل. المتقدمات: ، والهادياتنَصْلُه: السهمِ  هَادِي )(1

  .69ص": المعلقات السبع للزوزني
، 1/، دار الآداب، بيروت، طالصورة الشعرية لدى امرئ القيس: بنية القصيدة الجاهليةعوض، ريتا، ) (2

  . 212، ص1992
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دُ بينَ الفرسِ " مِسَحّ : "ةِ الجزئيةِ في قولهوبالعودةِ إلى الاستعار  نلحظُ أنَّ الصورةَ توحِّ

لَ فِعْلُهُ "والماءِ  ، وَهُوَ الْمَاءُ الَّذِي تَحَوَّ ا، فَيَغْدُو هُوَ الْمَطَرَ، هُوَ الَّذِي يَسُحُّ فَيُسَمِّي الْفَرَسَ مِسَحًّ

خَيْلِ الأُْخَرَى سِبَاحَةً؛ وَكَأَنَّ الْفَضَاءَ الْوَاسِعَ هُوَ الْبَحْرُ إِلَى نَعْتٍ يُحَدِّدُ طَبِيعَتَهُ، وَيُسَمِّي عدْوَ الْ 

  .     )1("الْعَرْيضُ 

نتْ هذه الصورةُ الموسَّعةُ من خلالِ التشبيهِ الذي يصوّرُ فرسَ الشاعرِ في هكذا تكوَّ 

تصوّرَ مشبهًّا واحدًا صورٍ جزئيةٍ متعددة، تبُنَى عبرَ بعضِ التشبيهاتِ والاستعاراتِ، التي تتراكمُ ل

إنَّ حضورَ الماءِ يمثّلُ رابطًا : هو الفرس، وبالرغمِ من أنَّ المشبَّهَ به متعددٌ، فإنه يمكنُ القول

ذلك أنَّ الماءَ يتحوّلُ إلى رمزٍ أسطوريٍّ عميقِ الدلالةِ لنموذجِ ، أساسيًّا لهذهِ الصورِ الموسَّعة

  .)2(المتمثلةُ في السيلِ المميتِ والمحيِي في الوقت نفسِهالموتِ والانبعاث، إنه القوةُ الدافعةُ 

يبدو مما تقدمَ أنَّ الصورةَ الموسّعةَ تقومُ على الاهتمامِ بالمشبَّه، والاستغراقِ في تصويرِه، 

من خلالِ صورٍ جزئيةٍ متعددةٍ، تتمحورُ حولَ مشبَّهٍ واحدٍ دونَ أنْ تقُْصِي المشبَّهَ به، هذا ما 

  :)3(هريرة واصفًا الأعشىالنموذجينِ السابقيْنِ، وهو ما ستعاينُه هذه الدراسةُ في قولِ عاينَّاه في 

كْـ نَّ رَةَ إِ ـــــوَدّعْ هُـرَيْ   ـلُ؟ـــــــا أَيُّـهَـا الـرَّجُــــــــــاع ـًــيـقُ وَدَ ـــوَهَـلْ تـُطِ         ـحِــلُ ـــــــــــرْتـَـبَ مُ ـــــالــرَّ

 وَحِلُ ي الْ ـشِي الوَجِ كَمَا يَمْ  ىنَ وَيْ هُ شِي الْ تَمْ          ولٌ عَـوَارِضُـهَاـــــقـُـاءُ مَـصْ ــــــــغَـرَّاءُ فَـرْعَ 

 ـجَــلُ ـــــــــ عَـوَلاَ   رَيْـثٌ لاَ  ـابَـةِ ،ــــــمَـرُّ الـسَّـحَ         هَـاـــــــــكَـأَنَّ مِـشْـيَــتـَهَا مِـنْ بَـيْـتِ جَــارَتِـــ 

 ــلُ ــــزَجِـ  ـرِقٌ ــــــرِيـحٍ عِـشْ عَـانَ بِ ـــــــتَ كَـمَـا اسْ          ـتْ ـــــــصَرَفَ ا إِذَا انْ وَسْوَاسً  يِ حَـلْ لْ مَعُ لِ ـسْ تَ 

 ـتَتِـلُ ـــــــــــتـَـخْـ  ـارِ ــجَـــرِّ الْ ـــــــسِ ـرَاهَا لِ ــــــــــ تـَوَلاَ          عَتَهَاــــــــجِــيرَانُ طَلْ ـرَهُ الْ كْ تْ كَمَـنْ يَ ــسَ لَيْ 
                                                            

  .216، صمصدر سابقالصورة الشعرية لدى امرئ القيس، : عوض، ريتا، بنية القصيدة الجاهلية (1)
  .215، صالمصدر نفسه) (2
  .55ص": ديوان الأعشى: "ينظر) (3
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 ـلُ ــسَــــــــــكَ هَــا الْ ـــــــى جَــارَاتِــلَ ـومُ إِ ـــــــــــإِذَا تـَـقـُا         ـدُّدُهَـــــــــــــ تـَشَ ـرَعُــهَـا ، لَــوْلاَ يَـكَــادُ يَـصْ 

 فَـلُ ــــكَ ـنِ وَالْ ـتْ ــــــــمَ ـهَـا ذَنُـوبُ الْ ـزَّ مِـنْ ــــــــــتَ اهْ وَ           رَتْ ــــةً فَــتَ ـــــــــــا سَــاعَ ــجُ قِــرْن ــًــالِ إِذَا تـُعَ 

 ـزِلُ ــــــــصْـرُ يَـنْـخَ ــــــــخَــادُ الْ ـــــــــــــى يَـكَـتَّ إِذَا تـَـأَ           نَةٌ ـكَ ــرْعِ بَـهْ ـرُ الـدِّ ـفْ ـوِشَـاحِ وَصُ لءُ الْ  ـْمِ 

 ــلُ ـــــــافٍ، وَلاَ تـَـفِــــــــ جَــرْءِ، لاَ ـــــــــــــمَ لِـلَّــذَّةِ الْ            هَـا ـُرَعـنِ يَصْ اةَ الدَّجْ ـيعُ غَـدَ مَ الضَّجِ نِعْ 

 ــلُ ـــوْكِ مُــنْـتـَعِ ــــــــــــشَّ هَـا بِـالـــــــــكَـأَنَّ أَخْـمَـصَــ           هَــاـــقـُـــــــــــــهِــرْكَــوْلَــةٌ فـُـنُـــقٌ دُرْمٌ مَــرَافِـ

نْـبَـقُ الْ            وِرَةً ـــصْ مِسْـكُ أَ وعُ الْ ـــــإِذَا تـَـقـُـومُ يَــضُـ   ـمِـــلُ ـهَا شَ ـــــــــــــــــــوَرْدُ مِـنْ أَرْدَانِ ـــوَالـزَّ

مشـــــبَّهٍ واحـــــدٍ  تحتشـــــدُ هـــــذه الصـــــورُ الجزئيـــــةُ وتتـــــراكمُ مكوّنـــــةً صـــــورةً كليـــــةً، تـــــدورُ حـــــولَ 

التـــــــي تمثــّـــــلُ موضـــــــوعَ هـــــــذه الصـــــــورةِ الموسّـــــــعةِ التـــــــي تبُنَـــــــى مـــــــن خـــــــلالِ عـــــــدةِ " هريـــــــرة"هـــــــو 

رُ التشـــــبيهاتُ  ـــــةِ؛ لكـــــنَّ التشـــــبيهَ هـــــو المهـــــيمنُ؛ إذ تُصَـــــوِّ تشـــــبيهاتٍ، وبعـــــضِ الاســـــتعاراتِ الجزئي

قــــــاطعَ تجمعُهــــــا ، وجســــــدَها، ورائحتَهـــــا، وحَلْيَهــــــا، وعاداتِهــــــا الحياتيــــــةِ فــــــي شــــــكلِ مهريــــــرةمشـــــيةَ 

المشـــــــبَّه، وبـــــــالعودةِ إلـــــــى الأبيــــــاتِ نلحـــــــظُ أنَّ بعـــــــضَ الصـــــــورِ الجزئيـــــــةِ : وحــــــدةُ الموضـــــــوع؛ أي

 هريــــرة، تتميــــزُ بأنهــــا متعــــددةٌ، مــــن ذلــــك تشــــبيهُ مشــــيةِ "هريــــرة"التــــي تصــــوّرُ جــــزءًا مــــن المشــــبَّهِ 

ورَ مشــــيتَها بمشــــيةِ مــــن بمشــــيةِ الــــوَجِي الوحــــل تــــارةً، وبمــــرِّ الســــحابةِ تــــارةً ثانيــــةً، ثــــم يعــــودُ ليصــــ

ـــي حـــولَ فكـــرةٍ  ـــةَ تلتقِ ـــه، فـــإنَّ هـــذهِ الصـــورَ الجزئي ـــة، ورغـــمَ تعـــدُّدِ المشـــبَّهِ ب ـــارةً ثالث ينتعـــلُ الشـــوكَ ت

ــــلُ عــــدةَ  لهريــــرةواحــــدة، هــــي إثبــــاتُ صــــفةِ المــــرأةِ المنعَّمــــةِ  مــــن خــــلالِ مشــــيتِها وهيئتِهــــا التــــي تفعِّ

رُه شـــــــجيرةُ العِشْـــــــرِقِ عنـــــــدما تحركُهـــــــا الـــــــريح، حـــــــواس، فحَلْيُهـــــــا يُصْـــــــدِرُ وسواسًـــــــا كالـــــــذي تصـــــــد

ــــةَ للجســــدِ  ــــوَرَ الجزئي ــــقَ ينبعــــثُ مــــن جيوبِهــــا، كمــــا أنَّ الصُّ نْبَ ــــل إنَّ الزَّ ورائحتُهــــا تضــــوعُ مســــكًا؛ ب

ـــــلُ العـــــينَ مـــــن خـــــلالِ ارتجـــــاجِ عجيزتِهـــــا، والخصـــــرِ الـــــذي يكـــــادُ ينقطـــــع، كمـــــا تتجلَّـــــى صـــــفةُ  تفعِّ
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ــــذي أضــــ ــــنعمِ مــــن خــــلالِ الكســــلِ ال حَى عــــادةً حياتيَّــــةً، فهــــو مــــلازمٌ لهــــا يكــــادُ يصــــرعُها كلَّمــــا الت

  .نهضت

  .الصورة النامية/ 1/2/2

تتسمُ هذه الصورةُ الناميةُ بأنها تقومُ على الاستغراقِ في المشبَّهِ به، وتناسِي المشبَّه؛ أي 

يمثلُ صورةً ناميةً مركبة؛  أنَّ المشبَّه به هنا واحدٌ، بخلافِ الصورةِ الموسَّعَةِ، لكنَّه في الوقتِ نفسِه

ورَةَ الْمُرَكَّبَةَ فِي طَبِيعَتِهَا صُورَةٌ نَامِيَةٌ "إذ  نُ مِنْ عَدَدٍ مِنَ "، فهي في حقيقتِها )1("إِنَّ الصُّ تَتَكَوَّ

وَرِ الْجُزْئِيَّةِ الَّتِي تنَُمِّي صُورَةً كُلِّيَّةً، وَيُعَبِّرُ فِيهَا الشَّاعِرُ عَنْ مَوْقِفٍ مَ  ا مِنَ الْوُجُودِ وَالْحَيَاةِ الصُّ

وَرُ الْجُزْئِيَّةُ، وَتَتَفَرَّعُ الْوَاحِدَةُ مِنْهَا تِلْوَ الأُْخْرَى، وَتَجْمَعُهَا وَحْدَةٌ ... كُلِّيَّةٌ  ، بِحَيْثُ تَتَرَاكَبُ الصُّ

ورَةَ الْكُلِّيَّةَ  رةَ الناميةَ تقومُ على الاهتمامِ وبناءً على ما تقدَّمَ يمكنُ القولُ إنَّ الصو . )2("تُشَكِّلُ الصُّ

وَرُ الجزئيةُ المتعددةُ في الصورةِ الموسّعةِ  بالمشبَّهِ بهِ الذي يصبحُ مركزَ الصورةِ، فإذا كانتِ الصُّ

تعملُ على تصويرِ المشبَّهِ من جوانبَ مختلفةٍ، فإنَّ الصورةَ الناميةَ تستدعِي مشبَّهًا به واحدًا، 

يرِ جوانبِ هذا المشبَّهِ به، لذا فإنَّ الفارقَ الأساسيَّ بين الصورتيْنِ ومن ثَمَّ تستغرقُ في تصو 

الموسَّعَةِ، والناميةِ هو الاهتمامُ بالمشبَّه في الأولى، والمشبَّه بهِ في الثانية، وفي ضوءِ هذه الرؤيا 

  :)3(عنترة بن شدادنقرأُ الأبياتَ التاليةَ من معلقةِ 

  مِ عَ طْ ــــــــــــــمَ الْ  يذُ ذِ لَ  هُ لُ ــــــبَّ قَ مُ  بٍ ذْ عَ       حٍ اضِ وَ  وبٍ رُ ــغُ  يذِ بِ  يكَ بِ تَ سْ تَ  ذْ إِ 

  مِ فَ الْ  نَ مِ  كَ يْ لَ إِ  اهَ ــضُ ارِ وَ عَ  تْ قَ بَ سَ       مَةٍ ـــــــــــــــيسِ قَ بِ  رٍ اجِ ــتَ   رَةَ أْ فَ  أَنَّ كَ وَ 

  لَمِ ـــمَعْ بِ  سَ يْ لَ  نِ مْ الدِّ  يلُ لِ قَ  يْثٌ غَ        اتَهَ بْ نَ  مَّنَ ــــضَ تَ  اأنُُفً  وْضَةً رَ  وْ أَ 
                                                            

  . 263:، صمصدر سابقالرباعي، عبد القادر، الصورة الفنية، ) (1
  .279، صمصدر سابققضاياه وظواهره الفنية، : الوائلي، كريم، الشعر الجاهلي) (2
  .13-12ص": ديوان عنترة بن شداد: "ينظر) (3



30 
 

  مِ هَ رْ دِّ ـــــــــــــالكَ  ةٍ يقَ دِ ـحَ  لَّ كُ  نَ كْ رَ تَ فَ         بِكْرٍ حُــــــــرَّةٍ  لُّ كُ  اهَ يْ لَ عَ  تْ ادَ جَ 

  رَّمِ صَ تَ يَ  مْ لَ  اءُ ــــمَ الْ  اهَ ـيْ لَ عَ  يرِ جْ يَ        يَّةٍ شِ عَ  لَّ فَكُ  اابً كَ ــــــــــسْ تَ وَ  اسَحًّ 

  بِهَا فَلَيْسَ بِبَارِحٍ      غَرِدًا كَفِعْلِ الشَّارِبِ الْمُـــــــــــتَرَنِّمِ  وَخَلاَ الذُّبَابُ 

نَادِ الأَْجْذَمِ        هِ ـــــــــــاعِ رَ ذِ بِ  هُ اعَ رَ ذِ  كُّ حُ يَ  اجً زِ هَ    قَدْحَ الْمُكِبِّ عَلَى الزِّ

تــــــنهضُ الصــــــورةُ الناميــــــة فــــــي هــــــذه الأبيــــــات علــــــى تشــــــبيه ثغــــــر محبوبتــــــه بالروضــــــة، 

مــــن ثــــمَّ تنمــــو الصــــورة مــــن خــــلال التوســــع فــــي تصــــوير هــــذه الروضــــة التــــي تمثــــل المشــــبه بــــه، و 

فالصـــــورة هنـــــا ممتـــــدة ناميـــــة؛ لأنهـــــا لا تقـــــوم علـــــى مراكمـــــةِ عـــــددٍ مـــــن الصـــــور الجزئيـــــة، وإنمـــــا 

  .تنهضُ على تنمية صورةٍ واحدة، هي صورة الروضة، والاستغراق فيها

للروضـــــة التـــــي تمثـــــل المشـــــبه بـــــه؛ إذ تلـــــحُّ تشـــــكلُ هـــــذه الأبيـــــاتُ صـــــورةً كليـــــة متحرّكـــــة 

ـــديم رؤيـــا كليـــة لهـــذه الروضـــة، تفعّـــل مـــن خلالهـــا عـــدة حـــواس، ذلـــك أنهـــا  هـــذه الصـــورةُ علـــى تق

  .تنطوي على جانب بصري، وسمعي، وشَمِّي، وذَوْقي

ــــــــيس مطلقــــــــا؛ إذ إنَّ تنميــــــــة صــــــــورة المشــــــــبه بــــــــه  إن تناســــــــي المشــــــــبَّه فــــــــي الصــــــــورة ل

أن تكـــــون تلـــــك الصـــــفات ممـــــا يشـــــتركُ فيهـــــا المشـــــبه بـــــه مـــــع المتمثـّــــل فـــــي الروضـــــة يقتضـــــي 

ـــرع بعـــد،  ـــم تُ ـــى فكـــرة البكـــارة فـــي مشـــهد الروضـــة التـــي ل ـــا نقـــرأ هـــذا الإلحـــاحَ عل المشـــبه، مـــن هن

  .فالروضة بكرٌ، والغيمة التي سقتْها بكرٌ أيضا، ذلك يستدعي بكارة الثغر كذلك

نَ مـــــــن خـــــــلال هـــــــذه الصـــــــورة الكل يـــــــة الناميـــــــة للروضـــــــة هكـــــــذا يمكـــــــن للقـــــــارئ أن يكـــــــوِّ

صــــــورةً للثغــــــر، فكــــــلّ ســــــمة مــــــن ســــــمات هــــــذه الروضــــــة تســــــتدعي صــــــفة مــــــن صــــــفات ثغــــــر 

المحبوبـــــة، وهـــــي صـــــفاتٌ حســـــيةٌ تتمحـــــور حـــــولَ الأنفـــــاسِ الزكيـــــة، والعـــــوارضِ اللامعـــــة، والريـــــقِ 
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إن الوقــــــوف علـــــــى صــــــفات ثغـــــــر المحبوبــــــة يـــــــتم : العــــــذب، وبــــــالرغم مـــــــن ذلــــــك يمكـــــــن القــــــول

أن هـــــذه الصـــــورةَ لا تصـــــرِّح بـــــذلك، وإنمـــــا تســـــتغرق فـــــي وصـــــف  بطريقـــــة غيـــــر مباشـــــرة، ذلـــــك

الروضـــــة، وتســـــكت عـــــن وصـــــف الثغـــــر، لكـــــن علاقـــــة المشـــــابهة التـــــي تبُنـــــى مـــــن خلالهـــــا هـــــذه 

  .الصورة تسبغُ صفاتِ الروضةِ على الثغر نفسه

ســــتعاين هــــذه الدراســــة فــــي ضــــوء هــــذه الرؤيــــة للصــــورة الممتــــدة الناميــــة الأبيــــات التاليــــة 

  : )1(اني يصف ناقتهللنابغة الذبي

 )2(دِ ــــــــــــتَأْنِسٍ وَحِ ــــــــيَوْمَ الجَلِيلِ عَلَى مُسْ        هَارُ بِنَا ـــــدْ زَالَ النَّ ـــــكَأَنَّ رَحْلِي وَقَ 

 )3(دِ رَ ـــــلِ الفَ قَ يْ طَاوِي المُصَيْرِ كَسَيْفِ الصَّ      ارِعُهُ   ـــوْشِىٍّ أَكَ ـــــمِنْ وَحْشِ وَجْرَةَ مَ 

  )4(رَدِ ــــــــامِدَ البَ ـــــــــــزْجِي الشَّمَالُ عَلَيْهِ جَ تُ         ارِيَةٌ ـــوْزَاءِ سَ ــسَرَتْ عَلَيْهِ مِنَ الجَ أَ  

بٍ فَبَ    )5(رَدِ ـمِن خَوْفٍ وَمِنْ صَ  طَوْعَ الشَّوَامِتِ        اتَ لَهُ ــــفَارْتَاعَ مِنْ صَوْتِ كَلاَّ

 )6(رَدِ ــــــــعُوبِ بَرِيئَاتٌ مِنَ الحَ ـــــــــصُمْعُ الكُ       مَرَّ بِهِ  ــــــــــــــــــــــــــهِ وَاسْتَ فَبَثَّهُنَّ عَلَيْ 

  )1(جُدِ ـــــــجَرِ النَّ ــــــطَعْنَ المُعَارِكِ عِنْدَ المُحْ         وزِعُهُ ـمْرَانُ مِنْهُ حَيْثُ يُ ـــــــوَكَانَ ضُ 

                                                            
  .34-33ص": ديوان النابغة: "ينظر) (1
، "العشر القصائِد شرح"التبريزي، : ينظر. بعينه الناظر: والمُستأنس. الثُّمام: والجليل .انتصف: بنا النهار زال) (2

  .311ص: مصدر سابق
ضامر ": المصير طاوى" .مختلفة ألوان فيه الذي: الموشي .الوحش، أو يقل فيها الماء بها يكثر فلاة :وجرة) (3

: مصدر سابق، "العشر القصائِد شرح"التبريزي، : ينظر .هل نظير لا الذي :الفرد. اللامع: الصيقل .الأمعاء
  .312ص

 .منه صلب ما: البرد وجامد .تسوق: تُزجي ".كذا بنوء مطرنا" :قولهم كمعنى :سارية الجوزاء من عليه سرت) (4
  .312ص: مصدر سابق، "العشر القصائِد شرح"التبريزي، : ينظر

  ).شمت": (لسان العرب: "ينظر. الدابةِ  قَوَائِمُ : الشَّوامِتُ ) (5
مع .فرقهن: بثهن) (6  استرخاء :الحرد وأصل .العظام من المفصل وهو ،كعب جمع: الكعوب. الضوامر: والصُّ

- 312ص: مصدر سابق، "العشر القصائِد شرح"التبريزي، : ينظر. العقال شدة من البعير يد في عصب
313.  
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 )2(ضَدِ ـطَعْنَ المُبَيْطِرِ إِذْ يَشْفِي مِنَ العَ        دْرَى فَأَنْفَذَهَا ــــــــالمِ شَكَّ الفَرِيصَةَ بِ 

 )3(تَأَدِ ــــــوهُ عِنْدَ مُفْ ــــــــــــــسَفُّودُ شَرْبٍ نَسُ        نْبِ صَفْحَتِهِ ــــــــــكَأَنَّهُ خَارِجًا مِنْ جَ 

وْقِ مُنْ جَ ــفَظَلَّ يَعْ   )4(فِي حَالِكِ اللَّوْنِ صَدْقٍ غَيْرِ ذِي أَوَدِ        قَبِضًا مُ أَعْلَى الرَّ

 )5(وَدِ ــــــــــقْلٍ وَلاَ قَ ــــيلَ إِلَى عَ ـــــــــــوَلاَ سَبِ        احِبِهِ ــقٌ إِقْعَاصَ صَ ـــــلَمَّا رَأَى وَاشِ 

 دِ ــــلَمْ وَلَمْ يَصِ ـــــــــــــــــوْلاَكَ لَمْ يَسْ ـــوَإِنَّ مَ      إِنِّي لاَ أَرَى طَمَعًا   :قَالَتْ لَهُ النَّفْسُ 

  بَعَدِ الْ  وَفِي دْنَىالأَْ  فِي النَّاسِ  عَلَى فَضْلاً       هُ ــــــمَانَ إِنَّ لَ ـــــــــــــــلِغُنِي النُّعْ ــفَتِلْكَ تبُْ 

  

ر تــــنهض هــــذه الصــــورةُ الناميــــة علــــى تشــــبيه الناقــــة بــــالثور الوحشــــي، ثــــم تكــــفُّ عــــن ذكــــ

ـــــة"المشـــــبه  ـــــي صـــــراعه مـــــع الكـــــلاب؛ أي أنَّ الصـــــورة "الناق ـــــه ف ـــــة للمشـــــبه ب ، لترســـــم صـــــورةً كلي

هنـــا أيضـــا تجعـــل مـــن المشـــبه بـــه بـــؤرةَ الاهتمـــام، فتقـــدّمُ مشـــهدًا دراميًّـــا متكـــاملاً للثـــور الوحشـــي 

الــــــذي جسّــــــدَ دور البطِــــــل فــــــي هــــــذا الصــــــراع الــــــدرامي، الــــــذي تمثّــــــلُ الكــــــلابُ والثــــــورُ الوحشــــــي 

  .طرفيه

إن انتصارَ الثورِ الوحشي الذي يمثّل المشبه به يوحي بنوع من التفاؤل بوصول هذه 

رغم الصعوبات التي " النعمان"الرحلة إلى غايتها المنشودة، وهي الوصول إلى الممدوح 

تعترضها، فنجاة الثور في صراعه مع الكلاب يمثلُ نجاة الناقةِ نفسِها، وهو ما يعني أن ما يواجه 
                                                                                                                                                                          

  .313ص: مصدر سابق، "العشر القصائِد شرح" التبريزي، :ينظر. يغريه: يوزعه .كلب اسم: ضمران) (1
  ).فرص": (لسان العرب: "ينظر. الدَّابَّةِ  مِنَ  تُرْعَدُ  تَزَالُ  لاَ  وَالْكَتِفِ  الْجَنْبِ  بَيْنَ  الَّتِي اللَّحْمَةُ : الْفَرِيصَةُ ) (2
ب: السَّفُّود) (3   ).كلب": (لسان العرب: "ينظر. الكُلاَّ

  ).فأد": (لسان العرب: "ينظر. دالوَقُو  مَوْضِعُ : المُفْتَأَدُ 
وْقِ  أَعْلَى يَعْــجَمُ  فَظَلَّ  )(4  وعَجَم. الثَّنَايَا دُون بالأَضراس شديدٌ  عَضٌّ : والعَجْمُ . يُقَاتِلُهُ  وَهُوَ  قَرْنِه أَعْلى يَعَضُّ  :الرَّ

  ).عجم": (ن العربلسا: "ينظر. خَوَرِه مِنْ  صلابَتَه ليَعْلَم عَضّه: وعُجوماً  عَجْماً  يَعْجُمُه الشيءَ 
. تموت حتى يلبثها لا الغنم يأخذ داء وهو ،القعاص من :وأصله ؛الموت :والإقعاص .كلب اسم :واشق )(5

  .314ص: مصدر سابق، "العشر القصائِد شرح"التبريزي، : ينظر
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اجه في حقيقة الأمر الناقة نفسَها التي تصارع من أجل البقاء، فكلٌّ من الثور والناقة الثور يو 

  . يواجهان الموت

إن هذه الصورةَ التي تجمع بين الناقة والثور الوحشي تجسّدُ : من هنا يمكن القول

ن مخاوفَ الشاعر نفسِه الذي يمثل المسكوت عنه في هذا الصراع؛ لكنه يحضر حضورًا خفيًّا م

كأن رحلي، فتلك تبلغني : "خلال الارتباط بالراحلة في مفتتح الصورة وفي ختامها في قوله

  ". النعمان

ـــــــور  ـــــــين الناقـــــــة والث ـــــــذي يجمـــــــع ب ـــــــى هـــــــذه الصـــــــورةُ مـــــــن خـــــــلال التشـــــــبيه ال هكـــــــذا تبُنَ

الوحشـــــي، لكـــــنّ الحضــــــورَ الأبـــــرز هـــــو للمشــــــبّه بـــــه المتمثــّــــلِ فـــــي الثـــــور الوحشــــــيّ، فـــــي حــــــين 

ـــدَّتْ هـــذه الصـــورةُ مـــن الصـــور تحضـــرُ الناقـــة فـــي  ـــا عُ ـــتٍ وفـــي آخـــرِ بيـــت أيضـــا، مـــن هن أول بي

الناميـــــــة؛ لأنهـــــــا قائمـــــــة علـــــــى تناســـــــي المشـــــــبه والاهتمـــــــام بالمشـــــــبه بـــــــه الـــــــذي يصـــــــبح مركـــــــز 

  .الصورة

الـــــــدائريِّ والمركّـــــــبِ يتجـــــــاوز : يتضـــــــح لنـــــــا مـــــــن النمـــــــاذج الســـــــابقة أنّ التشـــــــبيه بنوعيـــــــه

ــــال ــــةَ، ب ــــردةَ والتمثيلي ــــث التشــــابيهَ المف ــــة، حي ــــاء هــــذه الصــــور الكليّ ــــد منهــــا فــــي بن ــــه يفي رغم مــــن أن

ـــــيٌّ للصـــــورة، وهـــــو مـــــا يســـــمح  تـــــتمّ معاينـــــة التشـــــبيه مـــــن خـــــلال هـــــذه الرؤيـــــة علـــــى أنـــــه بـــــانٍ كلّ

ــــة، إذ  ــــاء صــــورة كلي ــــى بن ــــادر عل ــــرُ ق ــــه غي ــــى أن ــــه عل ــــه بتجــــاوز النظــــرة الضــــيّقة إلي للتشــــبيه نفسِ

ــــةَ هــــي صــــورٌ تشــــبيهية؛ لكــــنّ يبــــدو مــــن خــــلال النمــــاذج المدروســــة أنّ الصــــورَ ال موسّــــعةَ والنامي

  .التشبيه فيها ينفتح على تقنياتٍ سرديةٍ واستعارية، ليُقدّمَ مشهدًا كليًّا متكاملاً 
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  :الاستعارة/ 2

تعدُّ الاستعارةُ أداةً مهمةً من أدواتِ بناء النص الشعري، ومكونًا من مكونات الصورة       

نها حظيت باهتمام النقاد القدماء، الذين رأوا في الاستعارة تشبيهًا الشعرية في النقد الحديث، كما أ

محذوفَ أحدِ الطرفين، فهي عند أغلبِ النقاد القدماء لا تخرجُ عن دائرة التشبيه؛ فالعلاقة بين 

: أن الاستعارة هي أبو هلال العسكريالمستعار منه والمستعار له علاقةٌ تشبيهية، حيث يرى 

موضعِ استعمالِها في أصلِ اللغةِ إلى غيرهِ لغرضٍ، وذلك الغرضُ إما أن يكونَ  نقلُ العبارةِ عن"

شرحَ المعنى وفضلَ الإبانةِ عنه، أو تأكيدَه والمبالغةَ فيه، أو الإشارةَ إليه بالقليلِ من اللفظ، أو 

  .)1("تحسينَ المعرضِ الذي يبرزُ فيه

ستعارة، فخالفَ مَنْ سبقه من النقاد، إذ إنه فقد انفردَ برؤيتِه للا عبد القاهر الجرجانيأمَّا   

. )2("الاستعارةَ إنما هي ادعاءُ معنَى الاسمِ للشيء"يعدُّ الاستعارةَ قائمةً على الادعاء، ذلك أن 

المستعارُ، : وهذا الفهمُ يقتربُ من الرؤيةِ الحديثةِ للاستعارة، بوصفِها توحدُ بين طرفينِ هما

  .ئًا واحدًاوالمستعارُ له، فيصبحانِ شي

أصبحت الاستعارة مبحثاً مهمًّا، لفتَ انتباهَ النقادِ في العصرِ الحديث، حيث إنها الأداةُ   

هي الأصلُ في تطورِ اللغة؛ لأنها الأساسُ في : "التي تتكاثرُ عن طريقِها اللغة، فالاستعارة

جديدة بين المفردات  أي أنها تنهض على إيجاد علاقات. )3("استخدامِ الكلماتِ استخدامًا جديدًا

                                                            
  .286، صمصدر سابقالعسكري، أبو هلال، الصناعتين،  )(1
  . 216ص مصدر سابق، :الجرجاني، عبد القاهر، دلائل الإعجاز )(2
  .133، صم1995 ،2/ط المعارف، دار الشابي، القاسم أبي عند الشعرية الصورة مدحت، الجيّار، )(3
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تؤدِّي : "لم تكن معروفة من قبل، وهو ما يتيح لنا أن نكتشف الجانب الفردي للكلام، فالاستعارة

إلى خرقِ قانونِ اللغةِ، فتكونُ هناك سيطرةٌ للكلامِ على اللغةِ التي تقبلُ التشكلَ وفقَ ما 

  .)1("يقتضيهِ معنى الكلام

، وهذا )2(تجاوز الأربع في معلقة زهير بن أبي سُلمىإن عدد الاستعارات لم ي: لذلك قيل  

  .ما تسعى هذه الدراسة إلى التحقق منه، والوقوف على دور الاستعارة في بناء النص الجاهلي

  :الاستعارة التجسيدية/ 2/1

يعدّ التجسيد آلية مهمة يلجأ إليها الشاعر ليبرز المعنويات في صور حسية ماثلة للعيان، 

تقديمَ المعنى في جسدٍ شيئِي، أو نقلَ المعنى من نطاقِ المفاهيمِ إلى الماديةِ  يعني"فالتجسيد 

فيصبِغُ على المعنوياتِ المجردةِ "، بحيث يصف الشاعر المجرّدات على نحو حسّيٍّ )3("الحسية

لكن التجسيد لا . )4("صفاتِ الحسياتِ، مع ما ينسجمُ والحواس، حيث يتجلَّى المعنَى ويتضحُ 

فة إيضاح المعنى فحسب، وإنما يصبح أداة لبناء الاستعارة التي توحّد بين الحسي يؤدي وظي

والمعنوي، إنه احتياجٌ فنيٌّ يتجاوز في كثير من الأحيان مهمة الإيضاح التي لا تناسب النص 

الشعري، وهو ما يكسب النص جمالية تنشأ من ثلاشي الحدودِ بين المعنويات والمحسوسات، 

                                                            
 -  البيضاء الدار عيون، منشورات والاستشهاد، الشهادة بنية المعاصرة المغربية القصيدة االله، عبد راجع، )(1

  .63ص م،1987: سنة ،1/ط المغرب،
 منشورات الشعرية، الأدبية النصوص تحليل في دراسة الشعري، النص وتر على عزف مد،مح عمر الطالب، )(2

  .70، م2000 دمشق، ط، د العرب، الكتاب اتحاد
أيقونة البديع في شعر أبي تمام، دار جرير للنشر والتوزيع، عمّان، : الرباعي، عبد القادر، الصورة الفنية) (3

  .243:م، ص2015، 1ط
، الصورة السمعية في الشعر العربي قبل الإسلام، منشورات اتحاد الكتاب العرب، د خليل إبراهيم، صاحب) (4

  .259م، ص2000ط، 
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عنترة بن أن نعاينَ المعنويات من خلال تجسيدها شعريًّا، من ذلك قول فيكون في وسعنا 

  :)1(شداد

  وَإِذَا ظُلِمْتُ فَإِنَّ ظُلْمِي بَاسِلٌ         مُرٌّ مَذَاقَــــتُهُ كَطَــــعْمِ الْعَلْقَمِ 

يتضمن البيت استعارة تجسيدية، أظهرت الظلم في صورة حسية، يتم إدراكها من خلال 

، فأصبح الظلم شرابا مرَّ المذاق، وهذه الاستعارة التجسيدية قدمت الظلم في صورة حاسة التذوق

حسية تنفر منه، إذ جعلت منه شرابًا مرًّا يتجرعه الظالم وليس المظلوم، وهو ما شكل خروجًا عن 

المعتاد والمألوف، كما أن الصورة في البيت جعلت من الظلم بطلاً باسلاً، وهو تجسيمٌ للمعنويّ، 

وتقديمٌ له في صورة حسية، ومن ثَمَّ يأتي التشبيهُ في آخر البيت ليؤكدَ هذا التمازجَ بين الحسيِّ 

  .والمعنوي، وليقربَ صورةَ الظلم الممثل حسيًّا إلى صورةِ شراب بعينه هو العلقم

  : )2(عنترة ونقرأ في السياق نفسِه في الاستعارة التجسيدية قول

  وَيْكَ عَنْتَرَ أَقْــدِمِ : ذْهَبَ سُقْمَهَا        قِيلُ الْفَــوَارِسِ وَلَقَد شَفَى نَفْسِي وَأَ 

يتضح أن هذا البيتَ يتضمن استعارة تجسيدية، تمثلت في منح القول صفةً ملازمةً 

للدواءِ وهي الإبراءُ من السقم، فرغم أن القول مدرك من خلال السمع، إلا أنه لا جسد له يمكن 

  . ة جعلت منه دواءً شافيًا مُذْهِبًا للأسقاممعاينته، لكن الاستعار 

                                                            
  .16ص": ديوان عنترة: "ينظر) (1
  .20صالمصدر نفسه، ) (2
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وبالعودة إلى البيت يبدو لنا أنّ الأذنَ نابت عن الفم، لتصبح الوسيلةَ التي يتمُّ من خلالها 

دواءً " قيل الفوارس"تجرعُ الدواء، وهو ما يمكنُ أن يعدَّ نوعًا من تراسلِ الحواس، حيث يصبحُ 

  .ن الجسدِ سقمَهمحسوسًا تتجرعُه الآذانُ، فيذهبُ ع

تمثل الاستعارة التجسيدية ميلاً إلى توظيف المحسوسات في الصورة؛ إذ ترتبط الصورةُ 

بشكل عام بروابطَ عديدة، لا يمكنُ التنصُّل منها، وإلا انهارت الصورة، فهي تقوم على أساس 

  .)1(متزجة بالخيالالمدركاتِ الحسية المختلفة، تنبع من الذات، ومن التجارب الحياتية والواقعية، م

ففي ضوء هذا الفهمِ لوظيفةِ المدركاتِ الحسية في بناءِ الصورة نقرأُ الاستعاراتِ التجسيديةَ 

  :)2(الأعشى، إذ يقول التاليةَ من معلقة

  صَدَّتْ هُرَيْرَةُ عَنَّا مَا تُكَلِّمُنَا          جَهْلاً بِأُمِّ خُلَيْدٍ حَبْلَ مَنْ تَصِلُ؟

، والحبل يوحي بمعنى الاتصال، "الحبل"في صورة المحسوس المتمثل في تَجسدَ الودُّ 

وكأنما الود حبلٌ يجعل المتحابِّينَ مقيدينَ إلى بعضهم، فالحبل هنا يحمل معاني متعددة، تفيد 

  .  الاتصال والتلازم، فالمتحابون مقيدون بودِّهم، فلا يبرحُ أحدُهم الآخرَ ما لم ينقطعْ حبلُ الود

يفيد النص من الاستعارة في بناء صورة حسية، تجسد ما هو معنوي، حيث  هكذا     

تتميزُ المخيلةُ بقدرتِها على تطويرِ الصورةِ الحسيةِ وتنميتِها وتكوينِها، وأكثر من هذا "

                                                            
  .134ص مصدر سابق، إبراهيم، صاحب خليل، الصورة السمعية في الشعر العربي قبل الإسلام،) (1
  .55ص": ىديوان الأعش: "ينظر) (2
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تتمكنُ من خلقِ صورةٍ لم تكنْ موجودةً أصلاً، وإن اعتمدت على مقوماتٍ حسيةٍ كان 

  .          )1("للإنسان قد اختارَها العالمُ الداخليُّ 

تعمل الاستعارة التجسيدية على إبراز المعنوي ليصبح مدركًا بصريًّا بفعلِ العين،       

  :)2(طرفة بن العبدبعد أن كان مدركًا بفعلِ الذهن، في ضوء ذلك نقرأ قولَ 

  امُ وَالدَّهْــــــرُ يَنْفَدِ أَرَى الْعَيْشَ كَنْزًا نَاقِصًا كُلَّ لَيْلَةٍ         وَمَا تَنْقُصُ الأَْيَّ 

يتجسد العيش في صورة الكنز، وهي صورة حسية جسدت ما هو معنى، إذ العيش شيء 

معنوي غيرُ مدرَك بصريا، لكن الاستعارةَ منحته هذا الحضورَ الحسي، إذ جعلت منه كنزًا يتصفُ 

والنهار، وهو ما أعطى هذه  بأنه ينقصُ كلَّ ليلة، وهذا يوحي بأنه نقصٌ متكررٌ ما تكررَ الليلُ 

الصورة شيئًا من الحركية، التي نشأت من فعلِ النقصانِ التي تقومُ به الأيام والليالي، كما أنَّ 

البيت تضمنَ تجسيدًا للدهر الذي أُسْنِدَ إليه فعلُ النفاد، فالدهرُ هنا شريكٌ للعيشِ في صفةِ 

    .النقصان

، حيث إنها لا تتحول طرفة بن العبدفي معلقة تسجل الاستعارة التجسيدية حضورا باهتا 

إلى آلية ينبني عليها النص، كما أنها لا ترصد لنا حضورًا عدديًّا كبيرًا في المعلقة، ومن 

  :)3(الاستعارة التجسيدية عنده قوله

  )4(تَّهَدُّدِ وَإِنْ يَقْذِفُوا بِالْقِذْعِ عِرْضَكَ أَسْقِهِمْ         بِكَأْسِ حِيَاضِ الْمَوْتِ قَبْلَ ال

                                                            
  .171قضاياه وظواهره الفنية، ص: الوائلي، كريم، الشعر الجاهلي) (1
  .26ص": ديوان طرفة: "ينظر) (2
  .27ص المصدر نفسه،) (3
  ).وعد(، )قذع": (لسان العرب: "ينظر. التوعد: والتهدد. والفُحْشُ  ىالخَنَ : القَذَعُ ، و الْقِذْع) (4
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تبنى الاستعارة في البيت على تجسيد ما هو معنًى، حيث جعل العرض والموت شيئين 

محسوسين، فاستعير العرض لكل معاني الشرف، ثم جعل مقذوفًا بالقذع؛ وهو الكلام الفاحش 

؛ إذ إنه ينفرد عن  الذي يتمثل في صورة الحجارة، كما عمل فعل القذف على إضفاء معنًى سلبيٍّ

  . عل الرمي بمعانٍ خاصةٍ رغم اشتراكهما في المعنى العامف

وبالعودة إلى البيت نجد أن الموت أيضا قد جُسّد، إذ جُعلت لها حياضٌ وكأسٌ يُسْقَى بها 

كلُّ من أرادَ أن يتجرأَ على قذفِ عرضه، فجعلَ فعلَ السقاية من حياضِ الموت مترتبًا على فعلِ 

  .القذف

وسًا مدركًا بفعل الاستعارةِ التجسيدية، ومن أمثلة ذلك في معلقة هكذا يصبحُ المجرد محس

  :)1(لبيد

  وَإِذَا الأَْمَانَةُ قُسِّمَتْ فِي مَعْشَرٍ       أَوْفَى بِأَوْفَرِ حَظِّنَا قُسَّــــامُهَا

تتمثل الأمانة في البيت في صورة المحسوس الذي يمكن تقسيمه وتجزئته إلى أجزاءٍ رغم 

شيءٌ معنوي، لكن الاستعارة جعلت منها شيئًا نفيسًا يتقاسمه الناس، بل إن هناك  أنَّ الأمانةَ 

  .قَسَّامًا يوفي كلَّ قومٍ نصيبَهم من هذه الأمانة التي تحمل بعدًا حسيًّا

نرى حضورًا لافتا للاستعارة التجسيمية، خلافًا زهير بن أبي سلمى وبالولوج إلى معلقة 

  : )2(ع استعارات، ومن ذلك قولهلمن رأى أنها لا تتجاوز أرب

لْمَ وَاسِعًا        بِمَالٍ وَمَعْرُوفٍ مِنَ الْقَوْلِ نَسْلَمِ : وَقَدْ قُلْتُمَا   إِنْ نُدْرِكِ السِّ

                                                            
  .180ص": ديوان لبيد: "ينظر) (1
  .106ص": ديوان زهير: "ينظر) (2
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إنَّ نعتَ السلم بالاتساع جعل منه شيئًا مدركًا بالبصر، وأخفَى صفاتِ المكان، حتى بدا 

لم يسعُ الجميع، في المقابل فإنَّ المسكوت عنه في وكأنه فضاءٌ يتسعُ لجميعِ المتصارعين، فالس

  .ضيقةٌ لا تتسعُ إلا لطرفٍ واحد -وهي نقيض السلم  - البيت يوحي بأنَّ الحرب 

تتسمُ بأنها تنحو منحَى التجسيدِ في كثيرٍ من الأحيان، من  زهيرثم إنَّ الاستعارة في معلقة       

  :)1(ذلك قوله

  دٍّ هُدِيتُمَا        وَمَنْ يَسْتَبِحْ كَنْزًا مِنَ الْمَجْدِ يَعْظُمِ عَظِيمَيْنِ فِي عُلْيَا مَعَ 

تقدمُ الاستعارةُ في البيت المجدَ محسوسًا، لتمنحَه قيمتهُ الثمينةَ، إذ جعلت منه شيئًا ثمينًا     

ما هو بهذه المَنَعَةِ، كلُّ ذلك تمَّ من خلالِ التجسيدِ الذي قدمَ " يستبح"منيعًا، حيث يوحي فعل 

  .معنويٌّ في صورةٍ حسية

  : الاستعارة التجسيمية/ 2/2

يُعدّ التجسيمُ أيضًا آليةً لتقديمِ المعنويِّ في صورة حسيّة، لكنها ينبغي أنْ تكون نابضةً        

يسعَى بقدرةِ الفنِّ الشعريِّ إلى إيصالِ المعنَى المجرّدِ مرتبةَ الأحياءِ "بالحياة والحركة؛ فالتجسيم 

؛ أي أنّ التجسيمَ هو تقديمُ المعنويِّ في صورةِ كائنٍ )2("نسانِ في قدرتِه واقتدارهِ وكلِّ أحوالِهأو الإ 

حيٍّ سواء كان إنسانًا أو حيوانًا، وهو ما يهَبُ الاستعارةَ التجسيمية شيئًا من الحيويةِ والحركة، 

                                                            
  .106ص": ديوان زهير: "ينظر) (1
  .246:، صمصدر سابقأيقونة البديع في شعر أبي تمام، : الرباعي، عبد القادر، الصورة الفنية) (2
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يها المخيلةُ في بناءِ الصورةِ وفي ضوءِ هذه المقوماتِ الحسيةِ التي تعتمدُ عل. فتصبحُ صورةً حيةً 

  :)1(الأعشىنقرأُ قول 

بَى يَوْمًا فَيَتْبَــــعُنِي        وَقَدْ يُصَاحِبُنِي ذُو الشِّرَّةِ الْغَزِلُ    )2(وَقَدْ أَقُودُ الصِّ

بَى زمنٌ  بَى في هذا البيت في صورة دابة، تقَُادُ فتتبَعُ من يقودُها، حيث إنَّ الصِّ جسّمَ الصَّ

حسيًّا له؛ لأنه يمثلُ مرحلةً عمريةً محددة، لكن هذا الزمنَ يتمثلُ في صورةِ حيوانٍ  لا حضورَ 

بَى من كونِه مفعولاً إلى كونِه فاعلاً،  يُقادُ، فَينقادُ، ومن ثمَّ أسندَ إليه فعلَ الإتباع، فانتقلَ الصِّ

قِ الاستعارةِ التي قدمت وكأنه أصبحَ صانعًا لفعلِه بعد أن كان مَقُودًا، وهذا كلُّه تمَّ عن طري

بَى في صورةٍ حسيةٍ متحركة   .الصِّ

  :)3(وفي سياقِ الاستعاراتِ التجسيميةِ نقرأُ أيضًا

بِلُ    )4(أَلَسْتَ مُنْتَهِيًا عَنْ نَحْتِ أَثْلَتِنَا         وَلَسْتَ ضَائِرَهَا مَا أَطَّتِ الإِْ

ريدون الوقيعةَ بقومِه، وإدخالَهم يتضمن هذا البيتُ استعارةً تجسيمية، إذ جعلَ كلامَ من ي

في حربٍ مع غيرهم بصورة من ينحتُ في أصلِ شجرة، والشجرةُ تمثلُ سيادةَ القبيلة، وتماسكَها، 

ا  لذا فهي لن تتأثرَ بكلام من يريدون جرَّ هذه القبيلةِ إلى الحرب، هكذا يصبحُ التجسيمُ مكونًا مهمًّ

                                                            
  .59ص": ديوان الأعشى: "ينظر) (1
شرح القصائد "بريزي، الت: ينظر .ةالحسن ةئالهي: والشارة ،"الشارة ذو" :ويروى .الغزل يحبُّ  الذي: لزِ الغَ  )(2

  .296ص: مصدر سابق، "العشر
  .61ص": ديوان الأعشى: "ينظر) (3
  ). أتل": (لسان العرب: "ينظر .قَبِيحًا حَسَبه فِي قَالَ  إِذا :أَثْلَتَنا تُ  ـِيَنْحَ  فُلاَنٌ : يُقَالُ  الأصل،: الأثل )(4

  ).أطط": (لسان العرب: "رينظ .أَحْمالِها ثِقَل مِنْ  والإِبل الرَّحْلِ  صَوْتُ  :الأَطِيطُ 
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دُ من المحسوسات، لتضفي على المعنوياتِ سماتٍ من مكوناتِ الصورةِ الاستعارية التي تفي

  . مدركةً بالحواس

تمثلُ العنصرَ الثابتَ في الشعر، ويخضعُ ما سواها من "إنَّ الاستعارةَ : يمكن القولُ 

مكوناتٍ للتغيرِ والتطورِ والتبدلِ، بل إنَّ الحكمَ على الشاعرِ أحيانًا يتمُّ من خلالِ استعراضِ 

  .)1("قوتُها وجديتُها وابتكارُهااستقراءاتِه من حيثُ 

من هنا أولت هذه الدراسةُ أهميةً للاستعارةِ بأنواعِها المختلفة؛ فالاستعارةُ التجسيميةُ لا 

تمثلُ إلا نوعًا واحدًا من الاستعارة، وحضورُها لا ينفي حضورَ أنواعٍ أخرَى من الاستعارات التي 

  . تبدو أكثرَ حضورًا وفعاليةً في النص

  :)2(قوله لبيد بن ربيعةستعارات التجسيمية في معلقة ومن الا

  )3(حَتَّى إِذَا سَلَخَا جُمَادَى سِتَّةً       جَزَءَا فَطَالَ صِيَامُهُ وَصِيَامُهَا

أعطى الزمنُ لهذا البيتِ صورةً حسيةً؛ إذ صورَ جمادى في صورةِ جسدٍ تنسلخُ عنه 

نحسارِ للأيامِ معنًى إضافيًّا، ذلك أنَّ السلخَ مرتبطٌ الأيامُ، حيث يفيدُ فعلُ السلخِ مع معنَى الا

بالموتِ، وكأنَّ الأيامَ تموتُ فتصبحُ مثلَ الجلدِ المسلوخِ عنه جسدُه لا يمكنُ إعادتُه إليه مرةً 

  . أخرى
                                                            

  .174ص" مصدر سابق"قضاياه وظواهره الفنية، : الوائلي، كريم، الشعر الجاهلي) (1
  .110ص": ديوان لبيد: "ينظر) (2
 سِتَّةِ  تَمَامُ  وَهِيَ  ،الآْخِرَةِ  جُمَادَى هُوَ  :سِتَّة جُمَادَى ،القر شدة: وجمادى .والأتان العير :أمضيا، وهما: سَلَخَا) (3

  . السَّنَةِ  أَول مِنْ  شهرأَ 
 في الانتجاع عن أي الماء، عن فصاما ،الجزء استقبلا ،الأرض وأنبتت البرد كلب عنهما خرج لما: قولي

": شرح القصائد العشر للتبريزي"، و)سلخ": (لسان العرب: "ينظر. بالرطب اكتفيا قد لأنهما الماء؛ طلب
145.  
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وبالرجوع إلى البيتِ يظهر لنا ذلك التماثلُ بين فعلِ السلخ الذي ينتج عنه انفصالُ الجلد 

انفصالِ البعير عن ناقتِه في الشطر الثاني، فبعدَ أن اشتركَا في فعل السلخ عن الجسد، وبين 

  .، ليتفرقَا بعدَ انتهاءِ موسمِ التزاوج"طالَ صيامُه وصيامُها"معًا، انفردَ كلٌّ منهما بفعلِ الصيامِ 

  :)1(قوله زهيرومن الاستعارات التجسيمية في معلقة 

مِ  وَمَا الْحَرْبُ إِلاَّ مَا عَلِمْتُمْ    وَذُقْتُمُ       وَمَا هُوَ عَنْهَا بِالْحَدِيثِ المُرَجَّ

يْتـُــــمُوهَا فَتَضْرَمِ    مَتَى تَبْعَــــــــثُوهَا تَبْعَثُوهَا ذَمِيمَةً       وَتَضْرَ إِذَا ضَرَّ

  ـــتَجْ فَتـُتْئِمِ فَتَعْرُكُــــــكُمْ عَرْكَ الرَّحَى بِثِفَالِهَا       وَتَلْقَحْ كِشَافًا ثمَُّ تنُْـــــ

  فَتنُْتِجْ لَكُمْ غِلْـــمَانَ أَشْأَمَ كُلُّهُمْ       كَأَحْمَرِ عَادٍ ثمَُّ تُرْضِـعْ فَتَفْـــــطِمِ 

  فَتُغْــــــلِلْ لَكُمْ مَا لاَ تُغِلَّ لأَِهْلِهَا       قُرًى بِالْعِرَاقِ مِنْ قَفِــــــيزٍ وَدِرْهَـمِ 

استعاراتٍ محسوسةٍ تجسيديةٍ وتجسيميةٍ للحرب، شكلت صورًا  تتضمنُ هذه الأبياتُ عدةَ 

قِ إلى المَرْئِيِّ فالملموسِ، ثم تقدمُ مرة أخرى صورةً بصرية تجسيمية  متلاحقة، تنتقلُ من المُتَذَوَّ

للحرب من خلال صورة الناقة التي تصبح نذيرَ شؤم، وأيضًا من خلالِ تجسيدِها في صورة 

  . كرهونالشجرة التي تغلّ ما ي

وبالعودة إلى الأبيات نلحظُ أنها جعلت الحرب مدركةً عبر التذوق في البيت الأول، ثم 

أصبحت نارًا مشتعلة في البيت الثاني، لتنتقل في البيت الثالث لتكون مدركة من خلال اللمس، 

 الذي يمكن أن" أحمر عاد"بذلك، ثم توظف الأبيات الناقة وتستدعي " تعرككم"حيث يوحي فعل 

                                                            
  .108-107ص": ديوان زهير: "ينظر) (1
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تلك الأسماءُ والأماكنُ والإشاراتُ "نعده رمزًا تاريخيًّا أو دينيًّا للشؤم، فالرمزُ التاريخي هو 

، محملةً بدلالاتٍ تاريخيةٍ معينة   . )1("التاريخيةُ التي تدخلُ السياقَ الشعريَّ

رمزٌ تاريخيٌّ بالنظرِ إلى زمنِ كتابةِ النص، ولأنه " أحمر عاد"إن : من هنا يمكن القول

يضًا مُحَمَّلٌ بدلالاتٍ تاريخيةٍ تدورُ حول معنَى الشؤم، ويمكن أن نعدَّه أيضًا رمزًا دينيًا بالنظر أ

إلى زمنِ قراءة النص، ولأنه وردَ في سياقٍ دينيٍّ يُفيدُ الإخبارَ والتأريخ، ورغم ذلك فإنه يمكن 

تنجم عن عقر الناقة، لا خلاف حول دلالة الرمز التي تتمحور حول سوء العاقبة التي : القولُ 

وهو ما قرَّب صورة الحرب في النص، فالحرب هنا تورث سوء العاقبة التي تتماثل مع سوء عاقبة 

بعد عَقْرِهم الناقة، ورغم أنَّ البيت الأخير يقدمُ الحربَ في صورة مغايرة وهي صورة  قوم عاد

ذ تلتقي مع البيت السابق في بيان الشجرة التي تغلُّ ما يكرهون، فإنها تلحُّ على الفكرة نفسِها، إ

سوءِ عاقبةِ الحرب من خلال التركيز على صورتي الناقة، والشجرة؛ فالناقةُ تتئم، ويكون ذلك نذيرَ 

  .شؤم في ثقافة العربي، والشجرة تغلّ، لكنها تغلّ ما يكرهون

  : )2(نقرأ في هذا السياق ذاته البيت التالي الذي يصور الحرب أيضا

  )3(مْ يَنْظُرْ بُيُـــــوتًا كَثِــــــــــيرَةً         لَدَى حَيْثُ أَلْقَتْ رَحْلَهَا أُمُّ قَشْعَمِ فَشَدَّ وَلَ 

التي ألقت رحلها، وهي صورة قبيحة للحرب " أم قشعم"بدت الحرب في صورة العنكبوت 

يدل على  التي تجلت في صورة العنكبوت التي تتسم بصفات سلبية، في المقابل فإن إلقاءَ الرحل

                                                            
  .273ص :مصدر سابق والاستشهاد، الشهادة بنية المعاصرة المغربية القصيدة االله، عبد راجع،) (1
  .108ص": ديوان زهير: "ينظر) (2
  )قشعم": (لسان العرب: "ينظر... ، أو العنكبوتالمنيَّة: وَقِيلَ  الحَرب،: قَشْعَم أُمُّ ) (3
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انتهاء الحرب، كل ذلك أعطى الحرب صورة حسية منفرة، تستدعي صورة العنكبوت لتكشف ما 

  .للحرب من عواقب

  : )1(وتحضر الناقة مرة أخرى لتجسم صورة الموت في قوله

  رَأَيْتُ الْمَنَايَا خَبْطَ عَشْوَاءَ مَنْ تُصِبْ      تُمِتْهُ، وَمَنْ تُخْطِئْ يُعَمَّرْ فَيَهْرَمِ 

تَمَثَّلَ الموتُ في صورة الناقة التي لا تبصر ليلا، فلا تهتدي إلى الطريق، وإنما تخبط 

خبطا عشوائيًّا، وذلك يصوِّر طبيعةَ الموت الذي ليست له قوانينُ وطرقٌ معينة يسير عليها، إذ 

  .إنَّ من أهم سماتِه العشوائيةَ في حصدِ أرواحِ الناس

  :)2(إذ يقول ؛فيه الكسل الذي يجسم للأعشىتالي وفي السياق نفسه نقرأ البيت ال

  يَكَادُ يَصْرَعُهَا لَوْلاَ تَشَدُّدُهَا      إِذَا تَقُومُ إِلَى جَارَاتِهَا الْكَسَلُ 

وهو ما كوّن الاستعارة التي  إلى الكسل انزياحًا استبداليًّا،" يصرعها"مثّل إسناد الفعل 

، فجعلت من الكسل إنسجسم ، ويكاد يصرعها، إذ إنَّ الصورة "هريرة"انًا يصارع ت ما هو معنويٌّ

الاستعارية هنا تقوم على خرقِ المألوف، وتخرج عن الاستعمال الاعتيادي للغة، فأصبحنا بذلك 

الكسل ليصبح إنسانًا يشتركُ  تجسيم أمامَ علاقةٍ غيرِ اعتيادية تشركُ الكسلَ في فعل الصراع، فتمَّ 

امرأةً مرفَّهة، إذ إن حياة الترف تجعل " هريرة"ن خلال ما تقدمَ تبدو في فعلٍ واحد، وم" هريرة"مع 

  .المرأة أكثرَ كسلاً، حتى إنَّ الكسل أصبحَ ملازما لها في جلِّ أحوالها

  

                                                            
  .110ص": ديوان زهير: "ينظر) (1
  .55ص: "ديوان الأعشى: "ينظر) (2
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  :)1(قوله الأعشىية في معلقة ومن الاستعارات التجسيم

  دَهْرٌ مُفْنِدٌ خَبِلُ؟أَأَنْ رَأَتْ رَجُلاً أَعْشَى أَضَرَّ بِهِ       رَيْبُ الْمَنُونِ، وَ 

؛ إذ "خَبِل"و" مُفَنَّد"تقوم الاستعارةُ على وصف الدهر بصفَتيْنِ من صفاتِ الإنسان، وهما 

إنَّ الوصفَ وهبَ الدهر المعنوي صفاتٍ إنسانيةً، فتجسّمَ، فأصبح الدهر من خلال هذه الاستعارة 

من الزمن، بعد أن تقدّمَ في العمر، إنسانًا فاسدَ الرأيِ، مجنونًا، وذلك يعكسُ موقف الشاعر 

  .عنه، وصدِّها إياه، كما يبدو من البيت السابق لهذا البيت "هريرة"وأصبح ذلك سبباً في إعراض 

هكذا شكلت الاستعارة التجسيمية حضورًا متباينًا في المعلقات، ففي حين مثلت جزءًا 

معلقات أخرى، وتكاد لا تسجل أي ، فإنها كانت خافتة الحضور في زهيرمهمًّا من بنيةِ معلقة 

  . حضور في معلقاتٍ بعينها

والاستعارةُ التجسيمية تمثلُ منحًى في الشعرِ، تجنح فيه الصورةُ إلى تقديم المعنوي في 

، لتجعله أسهلَ من حيث الإدراك؛ إذ إنَّ الصورة التجسيميةَ هي صورة مدركةٌ من  صورة الحسيِّ

  .خلال الحواس

                                                            
  .55ص": ديوان الأعشى: "ينظر) (1
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  :لتشخيصيةالاستعارة ا/ 2/3

ترتفعُ فيه الأشياءُ الماديةُ "يعدُّ التشخيصُ أسلوبًا مهمًّا في بناء الاستعارة، فالتشخيص 

، فالتشخيص أَنْسَنَةٌ )1("المواتُ إلى مرتبةِ الأحياءِ، وبخاصة الإنسانَ، مستعيرةً صفاتِه ومشاعرَه

فاتِ الإنسانِ أو أفعالَه، ومن حيث يتم إكسابُ المعنوياتِ والحسياتِ غيرِ العاقلةِ ص"للجمادات، 

اها من الصورِ  خلال ذلك يمكن لنا معرفةُ إسقاطاتِ الشاعر النفسية، والدلالاتُ التي توخَّ

؛ أي أن التشخيص هو فعلُ )2("السمعيةِ التي شكلَها من جراءِ الباعثِ النفسيِّ عن تجربتِه

  .أنسنةٍ، يضفي صفاتِ الإنسان على المحسوساتِ غير العاقلة

إنَّ مشهدَ الوقوفِ على الأطلال ينهضُ في الغالب على : من ههنا يمكن أن نقولو 

التشخيص؛ أي أنَّ الديارَ التي تُسألُ فلا تجيبُ، تكتسبُ من خلالِ السؤالِ بعدًا إنسانيًّا، وإنْ 

 عنترة بنكانت تلتزمُ الصمتَ، فإنَّ سؤالَها يضعُها موضعَ العاقل، وفي هذا السياق نقرأُ قولَ 

  :)3(شداد

  هَلْ غَادَرَ الشُّـــــعَرَاءُ مِنْ مُــــتَرَدِّمِ       أَمْ هَلْ عَــــــــرَفْتَ الــــدَّارَ بَعْدَ تَوَهُّمِ؟

  يَا دَارَ عَبْلَةَ بِالْجَــــــــوَاءِ تَكَــــلَّمِي       وَعِمِي صَبَاحًا دَارَ عَبْلَةَ وَاسْلَمِي

الديارِ هو من بابِ المجازِ المرسلِ الذي يطلق فيه المحلُّ ويراد  قد يبدو للقارئِ أنَّ سؤالَ 

، لكنَّ هذهِ القراءةَ ترى أنَّ الشعر الذي يتجاوزُ الخطابَ اليوميَّ من خلال إيجادِ لغتِه  بهِ الحالُّ

                                                            
  . 261، صمصدر سابقصاحب خليل، الصورة السمعية في الشعر العربي قبل الإسلام،  ،إبراهيم) (1
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها) (2
  .11ص": ديوان عنترة: "ينظر) (3
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ى الخاصةِ هو قائمٌ على التوحيدِ بين الإنسانِ والأشياءِ المحيطةِ به؛ بمعنى أنَّ الإنسانَ يضفي عل

هذه الأشياء من ذاتِه، فيشكِّلُها وفقَ رؤياه، كما أنَّ المجازَ المرسل ينتفي هنا؛ لأنَّ مَنْ بالدارِ 

غائبٌ بعدَ رحيلِ أهلِها، لكنَّ النصَّ الشعريَ جعل الديارَ تحمل بعضَ سماتِ أهلِها الغائبين، ومن 

  .ثمَّ فإنَّ سؤالَها هو إشراكٌ لها في صفاتِهم الإنسانية

تتسمُ أيضًا بالبكم، والعجزِ عن الإجابةِ  النابغة الذبيانينَّ صورةَ الديارِ في معلقة كما أ

عن سؤالِ الشاعر، لكنَّ السؤالَ نفسَه هو أسلوبٌ فنيٌّ يُؤَنْسِنُ المكانَ، وعدمُ ردِّ الجوابِ هو حاجةٌ 

  :)1(فنيةٌ أيضًا، حيثُ نقرأ

  دِ      أَقْوَتْ وَطَالَ عَلَيْهَا سَالِفُ الأَْبَدِ يَا دَارَ مَيَّةَ بِالْعَـــلْيَاءِ فَالسَّنَ 

بْعِ مِنْ أَحَدِ    وَقَفْتُ فِيهَا أُصَيْلاَنًا أُسَائِلُهَا      عَيَّتْ جَوَابًا وَمَا بِالرَّ

نلاحظ أن خلوَّ الديار من أهلها لم يمنعِ الشاعرَ من سؤالِها، موهمًا القارئ أنها تعرف 

مكنُ أن نقرأ عدمَ إجابتِها الشاعرَ على أنه نوعٌ من التضامن مع أهلها إلى أين ارتحلوا، وكذلك ي

المرتحلين، فهي لا تبوح بمكان سكناهم الجديد، كما أنَّ السؤالَ كلامٌ يشكلُ صورةً حسيةً سمعية، 

أرادَ النابغة أنْ يكسِرَ حدَّةَ صمتِ الطللِ، فانطلقَ بسؤالٍ يرمي إلى الهدفِ الأبعدِ؛ وهو "حيث 

مُ الهوةِ التي اخترمتِ العلاقةَ، وأحدثتِ القطيعةَ بينَه وبينَ النعمان، فكانتْ حالةُ الاغتراب، رد

ولهذا فقدِ التجأَ إلى النبعِ الأولِ، إلى عاطفتِه وماضِيه وذكرياتِه عبر تساؤلِه، فأبانَ عن قلقِه 

  .)2("وتوترهِ بالصورةِ السمعية

                                                            
  .32ص": ديوان النابغة الذبياني: "ينظر) (1
  .276، صمصدر سابقالسمعية في الشعر العربي قبل الإسلام،  صاحب خليل، الصورة ،إبراهيم) (2
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حظ أنَّ الحوار يصبحُ أداًة مهمةً لتشخيص الأشياء نل عنترة بن شدادوبالعودة إلى معلقةِ 

  :)1(وإكسابِها صفاتٍ إنسانيةً، من ذلك تلك الأبياتُ التي يصفُ فيها جوادُه، حيث قال

  مِ ـدَّ مَا زِلْتُ أَرْمِيهِمْ بِثـَـــــــــــــــــــــغْرَةِ نَحْرهِِ       وَلَــــــــــــبَانِهِ حَتَّى تَسَـــــرْبَلَ بِالـــ

  ـحُمِ فَازْوَرَّ مِنْ وَقْعِ الْقَـــــــــــــــــــنَا بِلَبَانِهِ       وَشَكَــــــــــا إِلَيَّ بِعَــــــبْرَةٍ وَتَحَمْـــــ

  لَوْ كَانَ يَدْرِي مَا الْمُحَــاوَرَةُ اشْتَكَى       وَلَكَانَ لَوْ عَلِمَ الْكَــــــــــــلاَمَ مُكَلِّمِي

بياتُ حوارًا ينجزُه الشاعرُ وجوادُه، حيث التزمَ الشاعرُ الصمت، في المقابلِ تتضمنُ الأ

فإنَّ الجواد هو الذي اشتكى شدةَ الألم، وهذا الحوارُ شخّصَ الجواد الذي أصبح شريكًا فيه، كما 

 منحَ الجواد صفةً إنسانية وهي ارتداءُ السربال، لكنه هنا سربال من دم، وبينما" تسربل"أن فعل 

أوهمنا البيتُ الأول والثاني بحقيقةِ الحوار المنجز بين الشاعر والجواد، جاء البيت الثالث 

  . ليُضْعِفَ هذه الصورةَ، وينفي إلى حدٍّ كبيرٍ ما أثبته في البيتين السابقين

إلى تشخيصِ الثور في صراعه مع الكلاب؛ إذ إنَّه جعل الثور في  النابغةُ الذبيانييعمد 
  :)2(ر إذ قالصورة المبيط

 )3(ضَدِ ـطَعْنَ المُبَيْطِرِ إِذْ يَشْفِي مِنَ العَ        دْرَى فَأَنْفَذَهَا ــــــــشَكَّ الفَرِيصَةَ بِالمِ 

 )4(تَأَدِ ــــــوهُ عِنْدَ مُفْ ــــــــــــــسَفُّودُ شَرْبٍ نَسُ        نْبِ صَفْحَتِهِ ــــــــــكَأَنَّهُ خَارِجًا مِنْ جَ 

وْقِ مُنْقَبِضًا جَ ــعْ فَظَلَّ يَ    )5(فِي حَالِكِ اللَّوْنِ صَدْقٍ غَيْرِ ذِي أَوَدِ        مُ أَعْلَى الرَّ

                                                            
  .11ص": ديوان عنترة: "ينظر) (1
  .34ص": ديوان النابغة: "ينظر) (2
  ).فرص": (لسان العرب: "ينظر. الدَّابَّةِ  مِنَ  تُرْعَدُ  تَزَالُ  لاَ  وَالْكَتِفِ  الْجَنْبِ  بَيْنَ  الَّتِي اللَّحْمَةُ : الْفَرِيصَةُ ) (3
ب: سَّفُّودال) (4   ).فأد": (لسان العرب: "ينظر. الوَقُود مَوْضِعُ : المُفْتَأَدُ ). كلب": (لسان العرب: "ينظر. الكُلاَّ
وْقِ  أَعْلَى يَعْــجَمُ  فَظَلَّ  )(5  وعَجَم. الثَّنَايَا دُون بالأَضراس شديدٌ  عَضٌّ : والعَجْمُ . يُقَاتِلُهُ  وَهُوَ  قَرْنِه أَعْلى يَعَضُّ  :الرَّ

  ).عجم": (لسان العرب: "ينظر. خَوَرِه مِنْ  صلابَتَه ليَعْلَم عَضّه: وعُجوماً  عَجْماً  يَعْجُمُه الشيءَ 
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تصورُ الأبياتُ الصراعَ بين الثور والكلاب، حيث تَشَكَّلَ الصراعُ على نحوٍ مغاير؛ إذ بدا 

، "المدرى: "اوكأنه صراعٌ إنساني؛ فالثورُ أُعْطِيَ صفاتٍ إنسانيةً تمثّلت في مفردتين هم

؛ إذ أصبح الثور مبيطرًا أداتُه المدرى، التي يشكّ بها الفريصة شافيًا من المرض، في "المبيطر"و

رَ في صورة الأعجمي الذي لا يبين " يعجم"المقابل منحت مفردة  الكلب صفة إنسانية؛ إذ إنه صُوِّ

فهومة، وكأنه أعجميٌّ ليجسد شدة الألم، فهو لا يفصحُ عن ألمه إلا بتلك الأصواتِ غير الم

  . عاجزٌ عن الإفصاح عما بداخله
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  الطباق والمقابلة: الفصل الثاني

 .الطباق/ 1

  .المقابلة/ 2
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  : الطباق/ 1

ســـــتعاين هـــــذه القـــــراءة فـــــي هـــــذا المبحـــــث الطبـــــاق والمقابلـــــة، فـــــي حـــــين تغفـــــل المـــــذهب 

ــــديع الخمســــة، لعــــدم ــــواع الب ــــذي عــــده ابــــن المعتــــز واحــــدًا مــــن أن ــــة  الكلامــــي ال ــــة كافي وجــــود أمثل

  .يمكن أن تشكل مبحثاً مستقلاًّ بذاته

ا ويظهــــر ذلــــك جليًّــــ ،االطبــــاق مــــن الفنــــون البديعيــــة التــــي حضــــيت بالدراســــة مبكــــرً  عــــدُّ يُ 

 إن اختلفـــــت فـــــي صـــــيغها إلا أنَّ هـــــي و و  ،لهـــــذا الفـــــن ضـــــعتْ التعريفـــــات التـــــي وُ  مـــــن خـــــلال كثـــــرةِ 

  . هذا الفن في حدِّ  تفقٌ جلَّها م

ـــــيّ  راســـــة بعـــــضَ ورد هـــــذه الدتســـــ ـــــي تب ـــــات الت ـــــى التعريف ـــــاق(ن معن ـــــاق هـــــو ،)الطب  :فالطب

ــــق والتضــــاد والتكــــافؤ ــــال" ؛فمــــن جهــــة اللغــــة ،المطابقــــة والتطبي ــــتُ  :يق ــــين الشــــيئينِ  طابق إذا  :ب

  . )1("واحد بينهما على حذوٍ  جمعتُ 

 فـــــي صـــــورة مســـــتوحاةٍ  الأصـــــمعيبـــــين الضـــــدين جعلـــــه  هـــــو الجمـــــعَ  ولمـــــا كـــــان الطبـــــاقُ 

  .)2("الأربع ذواتِ  في مشيِ  اليدِ  موضعَ  لِ الرجْ  عُ ضْ وَ "أصل الطباق  :همن البيئة بقول

ـــــى فقـــــد ذهـــــب غيـــــر واحـــــد : أمـــــا مـــــن جهـــــة الاصـــــطلاح ـــــذِ "الطبـــــاق  أنّ إل ـــــ رُ كْ  ءِ يْ الشَّ

   .)3("ارِ هَ النَّ وَ  لِ يْ اللَّ كَ  ؛هِ دِّ ضِ وَ 

                                                            

  .6، ص2ج، هـ1302 ،1/ط قسطنطينية، – الجوائب مطبعة الشعر، نقد قدامة، جعفر، ابن )1(
  .6، ص2، جالمصدر نفسه) 2(
  .28ص ،مصدر سابق ابن المعتز، البديع في البديع،) 3(
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ـــــد زاد  ـــــوق ـــــدما عرَّ حً يوضـــــت هـــــذا المصـــــطلحَ  هـــــلال العســـــكري وأب ـــــها عن ـــــه بقول ـــــد " :ف ق

 مـــن أجـــزاءِ  ءٍ جـــز  فـــي ءِ الشـــيْ  بـــينَ  هـــي الجمـــعُ  فـــي الكـــلامِ  المطابقـــةَ  علـــى أنَّ  النـــاسُ  أجمـــعَ 

ــــتٍ  ــــة أو بي ــــوت القصــــيدة الرســــالة أو الخطب ــــن بي ــــاض ؛م ــــين الســــواد والبي ــــع ب ــــل الجم  ،مث

  .)1("والحر والبرد ،والليل والنهار

ني ومــــن نعــــوت المعــــا :إذ يقــــول )بالتكــــافؤ( فقــــد ســــمَّى الطبــــاقَ  قدامــــة بــــن جعفــــرأمــــا 

ــــافؤ ــــا ،ا أو يذمــــهوهــــو أن يصــــف الشــــاعر شــــيئً  ؛التك ــــى م ــــه بمعن ــــتكلم في ــــى  ،أو ي أي معن

إمــــا مــــن جهــــة  ،متقاومــــان ، لكنّهمــــافــــي هــــذا الموضــــع، فيــــأتي بمعنيــــين متكــــافئين ،كــــان

  .)2(أو غيرهما من أقسام التقابل ،أو السلب والإيجاب ،المضادة

ـــــد لخـــــص و  ـــــشق ـــــك الخـــــلاف  الأخف ـــــهبذل ـــــ: "قول ـــــاقا يختلأجـــــد قومً ـــــي الطب ـــــون ف  ؛ف

يجمعهمـــــا اللفـــــظ بهمـــــا لا  ،هالشـــــيء وضـــــدِّ  أنـــــه ذكـــــرُ  :- وهـــــي الأكثـــــر -تـــــزعم  فطائفـــــةٌ 

  .)3("هو اشتراك المعنيين في لفظ واحد: تقولو المعنى، وطائفة تخالف ذلك 

ـــــفـــــي هـــــذا الســـــياق  وســـــتُعنى هـــــذه الدراســـــةُ  ـــــديعيب ـــــن الب ـــــة هـــــذا الف ـــــى أهمي  ،الوقوف عل

، وهـــــــذه تقـــــــوم علـــــــى علاقـــــــة التضـــــــاد أولاً  طبيعـــــــة الطبـــــــاقِ  نَّ إإذ  ؛ه علـــــــى الـــــــنصيومـــــــا يضـــــــف

ينـــــتج عنهـــــا نـــــوع مـــــن التواصـــــل والتفاعـــــل الـــــذي ) الطبـــــاق(العلاقـــــة التـــــي تجمـــــع بـــــين طرفـــــي 

تظهــــــر مــــــن خــــــلال طبيعتــــــه  الطبــــــاقِ  كمــــــا أن وظيفــــــةَ  ،يؤلــــــف بــــــين طرفــــــي المعــــــاني المتــــــواردة

ــــين الضــــدين مــــن جهــــة ــــى الجمــــع ب ــــي تعمــــل عل ــــة الت ــــين النقيضــــي ،الفني  ،ن مــــن جهــــة أخــــرىوب

                                                            

  .307ص مصدر سابق، بو هلال، الصناعتين،أ ،عسكريال) 1(
  .52، 51ص: ، مصدر سابق"نقد الشعر: "انظر )2(
 بن خليفة عمر: تحقيق ،منه والمسروق للسارق المنصف ،)هـ393/ت( الضبي علي بن الحسن وكيع، ابن )3(

  .159ص .م1994 ،1/ط ليبيا، بنغازي، قاريونس، جامعة منشورات إدريس،



54 
 

ويظهـــــر أهميـــــة هـــــذا  ،كمـــــا أن الجمـــــع بـــــين الضـــــدين يكشـــــف عـــــن حقيقـــــة كـــــل منهمـــــا بوضـــــوح

  .)1(ملامحهما النوع البديعي ليقف السامع على أدقّ 

  

  : )2(قوله عمرو بن كلثومومن أمثلة الطباق نقرأ في معلقة 

  اينَ شِ ا غُ ذَ إِ  وفِ يُ السُّ بِ  بُ رِ ضْ نَ وَ      ا نَّ عَ  اسُ ى النَّ اخَ رَ ا تَ مَ  نُ اعِ طَ نُ 

  اــنَ ــــيلِ تَ خْ يَ  ـيضٍ بِ بِ  وْ أَ  لَ ــــــــابِ وَ ذَ        نٍ دْ لُ  يِّ طِّ خَ ا الْ نَ ـــــقَ  نْ مِ  ـرٍ مْ سُ بِ 

ــــ للقصــــيدة، عمــــد الشــــاعر إلــــى حشــــد كــــل مــــا مــــن  الأساســــيَّ  ا كــــان الفخــــر الموضــــوعَ لمَّ

ويظهـــــر ذلـــــك  ،لســـــيادةه منزلـــــة اقبيلتــَـــ ئَ يبـــــوِّ  وأنّ  ،الأبطـــــال ه فـــــي مصـــــافِّ شـــــأنه أن يجعـــــل قومَـــــ

 نطـــــاعنُ : "والمعنـــــى، )ســـــمر، بـــــيض(و) تراخـــــى، غشـــــينا(مـــــن خـــــلال طبـــــاق الإيجـــــاب بـــــين 

ــــا، أي الأبطــــالَ  ــــا، ونضــــربهم بالســــيوف إذا أُ  :مــــا تباعــــدوا عن ــــت تباعــــدهم عن ــــاوق  :أي ،تين

  . )3("أن شأننا طعن من لا تناله سيوفنا :لينا، فقربوا منا، يريدإأتو 

ــــي  ــــالقوم يمتلكــــون خبــــرة ف ــــدين عــــنهمف ــــى كــــانوا بعي وســــيلتهم فــــي  نّ ؛ لأقتــــال العــــدو، مت

ــــــال أعــــــدائهم  ــــــدفعونهم بالســــــيوف، فالرمــــــاح والســــــيوف هــــــي قت ــــــى اقتربــــــوا مــــــنهم ي الرمــــــاح، ومت

والســــيوف  ،)الســــمر(لــــذا طــــابق الشــــاعر بــــين الرمــــاح  ،تمتــــاز بأنهــــا مــــن أفضــــل أنــــواع الأســــلحة

  . معركةوأهميته في ال اواحد منهم كلِّ  ن دورَ ليبيّ  ،)البيض(

                                                            

 الأزهرية المكتبة الوظيفية، والخصائص الفنية الطبائع ضوء في البديع ألوان فرغلي، علي محمد الشافعي، )1(
  .246ص، م1998 ،ط/د للتراث،

   .74ص": عمرو بن كلثوم ديوان: "ينظر) 2(
  .223ص: مصدر سابق السبع، المعلقات شرح ،)هـ486/ت( حسين، بن أحمد بن حسين الزوزني، )3(



55 
 

قبيلـــــــة تخـــــــوض غمـــــــار الحـــــــرب  ، فهـــــــييمضـــــــي الشـــــــاعر فـــــــي بيـــــــان شـــــــجاعة قبيلتـــــــه

ويظهــــــر ذلـــــك مــــــن خــــــلال  ،فـــــي أرض المعركــــــة دورٌ  مــــــنهم كــــــلٍّ ل، والكبــــــار والصـــــغار ةمجتمعـــــ

  :)1(قوله

  ــاينَ بِ رَّ جَ مُ  وبِ رُ حُ ي الْ ا فِ يبً شِ وَ    اــــــدً جْ مَ  لَ تْ قَ الْ  نَ وْ رَ يَ  انٍ يَ تْ فِ بِ 

  ايـــنَ بِ ا ثُ بً ـــصَ ا عُ نَ لُ يْ خَ  حُ بِ صْ تُ فَ   مْ ـــــهِ يْ لَ ا عَ نَ تِ ــــيَ شْ خَ  مَ وْ ا يَ مَّ أَ فَ 

  ايـنَ بِـــبِّ لَ تَ مُ  ةً ارَ ـــــــــــــغَ  نُ ــعِ ــمْ نُ فَ    ــــمْ هِ يْ لَ ى عَ شَ خْ  نَ لاَ  مَ وْ ا يَ مَّ أَ وَ 

ــــــون القــــــوة والجــــــرأةفهــــــم يمثّ  ،هــــــا الفتيــــــانُ الحــــــرب يخــــــوض غمارَ  إنّ  ــــــ كمــــــا أنّ  ،ل يب الشِّ

فــــــي قــــــول  والطبــــــاقُ ، الهزيمــــــة بــــــه العــــــدو وإلحــــــاقِ  الأثــــــر فــــــي ردِّ  لهــــــم بــــــالغُ  القتاليــــــةِ  بخبــــــرتهم

المعركــــة تــــدار وفــــق خطــــة  يؤكــــد أنّ  )ميــــوم خشــــيتنا عليــــه، يــــوم لا نخشــــى علــــيه( :الشــــاعر

ــــــو  ؛محكمــــــة ــــــأن يجعل ــــــك ب ــــــا اوذل ــــــى أبن  ،جماعــــــات :يأ ،اهم عصــــــبً ئالفرســــــان حــــــال خــــــوفهم عل

   .تلك الخيل للإغارة على أعدائهم والنيل منهموفي حال عدم خشيتهم فإنهم يرسلون 

ـــــه، وأنهـــــا قبيلـــــة لهـــــا الســـــيادة والمنعـــــة وذلـــــك  ،ويســـــتمر الشـــــاعر فـــــي إظهـــــار قـــــوة قبيلت

  :)2(من خلال قوله

  ايـنَ صِ ا عُ ذَ إِ  ونَ مُ ازِ عَ الْ  نُ حْ نَ وَ          ـــانَ عْ طِ ا أُ ذَ إِ  ونَ ـــمُ اكِ حَ الْ  نُ حْ نَ وَ 

  ـاينَ ضِ ا رَ مَ لِ  ونَ ذُ ــخِ الآْ  نُ حْ نَ وَ          ــانَ طْ خِ ا سَ مَ لِ  ونَ كُ ارِ التَّ  نُ حْ نَ وَ 

  ــاينَ بِ و أَ بَنُ  ينَ رِ ـــــسَ يْ الأَْ  انَ كَ وَ          اـــنَ يْ قَ تَ ا الْ ذَ إِ  ينَ ــــــنِ مَ يْ ــا الأَْ نَّ كُ وَ 

ــــي طــــابق بينهــــا ــــاظ الت ــــة مــــن الألف ــــات جمل ــــي هــــذه الأبي ــــك ليؤكــــد  ،حشــــد الشــــاعر ف وذل

الحــــــاكمون : (مــــــن المقارنــــــات فــــــي قولــــــه اقبيلتــــــه، فقــــــد عقــــــد عــــــددً وهــــــو الفخــــــر ب ،اً مهمــــــ اً أمــــــر 

                                                            

  .77ص": بن كلثوم ديوان عمرو: "ينظر) 1(
  .83ص المصدر نفسه،: ينظر) 2(
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ــــــــين  ــــــــاركون والآخــــــــذون، ســــــــخطنا ورضــــــــينا، الأيمن ــــــــا وعصــــــــينا، الت والعــــــــازمون، أطعن

، فالطبــــــاق الــــــذي يســــــتدعي الشــــــيء ونقيضــــــه يُســــــهم فــــــي تصــــــوير أحــــــوال القبيلــــــة )والأيســــــرين

 ها الطبــــاقُ كــــان وســــيلتَ  د الشــــاعر مــــن خــــلال هــــذه المقارنــــات التــــيكّــــوقــــد أ. ومآربهــــا فــــي القتــــال

ويخــــــتم الشــــــاعر هــــــذه المقارنــــــة عــــــن طريــــــق الطبــــــاق مــــــرة أخــــــرى . يتمتــــــع بهــــــا قومــــــه صــــــفاتٍ 

  :   )1(فيقول

  اينَ طِ ا وَ رً دَ ـــــــــــا كَ نَ رُ يْ غَ  بُ رَ شْ يَ وَ       ا وً فْ صَ  اءَ مَ ا الْ نَ دْ رَ وَ  نْ إِ  بُ رَ شْ نَ وَ 

ـــــــا يؤكـــــــد الشـــــــاعر  ـــــــه مـــــــن العـــــــزةهن ـــــــه قبيلت يشـــــــربون المـــــــاء فقومـــــــه  ،مـــــــا وصـــــــلت إلي

ــــرُ  ،الصــــافي ــــد عمــــد الشــــاعر هم فيشــــربون المــــاء كــــدرً أمــــا غي ــــالطين، فق ا، وهــــو المــــاء المخــــتلط ب

ـــــ ثبـــــات مـــــا إالقصـــــيدة علـــــى  أبيـــــاتِ  ا فـــــي أغلـــــبمـــــن خـــــلال أســـــلوب الطبـــــاق الـــــذي يظهـــــر جليً

  . ، في مقابل عجز القبائل الأخرى وضعفهابه قبيلته من سيطرة وعلو شأن عُ تتمتّ 

  :  )2(نقرأ قوله أيضًا، حيث عنترة بن شدادمعلقة  حضوره في ويُسجّلُ الطباق

  )3(ــمِ جِ مُلْ  ــــمَ هَ دْ أَ  اةِ رَ ـــــــــسَ  قَ وْ فَ  يتُ بْ أَ وَ        ــــةٍ يَّ شِ حَ  رِ هْ ظَ  قَ وْ فَ  حُ بِ صْ تُ ي وَ سِ مْ تُ 

ـــــة محبوبتـــــه وذلـــــك عـــــن طريـــــق المطابقـــــة بـــــين  ،فالشـــــاعر فـــــي هـــــذا البيـــــت يصـــــف حال

يعقـــــد مقارنـــــة أخـــــرى نفســـــه ى الـــــدوام امـــــرأة منعمـــــة، وفـــــي الوقـــــت فهـــــي علـــــ ،)تصـــــبح، تمســـــي(

ــــهيصــــوّ  ــــه المنعمــــة وحال ــــه إذ  ؛ر مــــن خلالهــــا حبيبت ــــى ظهــــر جــــوادهإن  ،يعــــارك العــــدو ،يبيــــت عل

ــــــةنهــــــا تقابــــــل بــــــين صــــــورتي حيــــــاة إوهــــــذه المقارنــــــة يمكــــــن القــــــول  ــــــبس  عبل المنعمــــــة وهــــــي تل

                                                            

  .90ص": ديوان عمرو بن كلثوم: "ينظر) 1(
  .13ص": ديوان عنترة بن شداد: "ينظر) 2(
: يقول ملجم، أدهم فرس ظهر فوق أنا وأبيت، يءٍ وطِ  فراش فوق وتمسي تصبح: يقول .الظهر أعلى: السراة )3(

  .250س: ، مصدر سابق"شرح المعلقات السبع للزوزني: "ينظر .روبوالح الأسفار شدائد أقاسي وأنا تتنعم هي
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، فالطبـــــاق فـــــي الشـــــطر الأول عـــــدوالخشـــــنة ولبســـــه الـــــدروع ومقارعتـــــه لل عنتـــــرةوحيـــــاة  ،الحريـــــر

  . ، فهي منعّمة في كلّ وقتعبلةيفيد معنى ديمومة الزمن، ومن ثمّ ديمومة نعيم 

  : )1(قولهعنترة من الطباق في معلقة و 

  مِ نَ غْ مَ الْ  دَ نْ عِ  فُّ عِ أَ ى وَ غَ وَ ى الْ شَ غْ أَ ي        نِ نَّ أَ  ةَ يعَ قِ وَ الْ  دَ هِ شَ  نْ مَ  كِ رْ بِ خْ يُ 

ــــين  ــــاق ب ــــذي)عــــفأغشــــى، أ(فالطب ــــه فروســــيته ، ال ــــارس ف ؛يؤكــــد الشــــاعر مــــن خلال الف

ـــــ لكنّـــــهيتصـــــف بالشـــــجاعة والإقـــــدام،  -علـــــوم كمـــــا هـــــو م - ا فـــــي يكـــــون فـــــي المقابـــــل عفيفـــــاً عمَّ

شــــأنها بــــين القبائــــل، لــــذلك  عــــن قبيلتــــه، وإعــــلاءُ  أيــــدي أعدائــــه مــــن متــــاع وغيــــره، فغايتــــه الــــدفاعُ 

ع مـــــفروســـــيته لا الط الشـــــاعر إظهـــــارُ  هـــــدفَ اســـــتخدم هـــــاتين اللفظتـــــين المتضـــــادتين للتأكيـــــد أن 

  . في الغنيمة

، ولَ لَــــعَ  تْ مَــــرُ حَ (فــــي موضــــع آخــــر بــــين ويطــــابق الشــــاعر  وذلــــك ، )مِ رُ حْــــهــــا لــــم تَ تَ يْ يَّ

  : )2(في قوله

  مِ ــرُ ــــحْ تَ  مْ ا لَ هَ تَ يْ لَ يَّ وَ لَ عَ  تْ مَ رُ حَ         هُ لَ  تْ لَّ حَ  نْ مَ صٍ لِ نَ ا قَ مَ  اةَ شَ  ايَ 

ــــه(علــــى الطبــــاق، والعلاقــــة بــــين  فالبيــــت كلُّــــه مبنــــيٌّ  ــــتْ ل ــــيّ (و) حَلَّ ــــتْ عَلَ تنــــدرج ) حَرُمَ

ـــين  ـــاق الإيجـــاب، أمـــا العلاقـــة ب ـــيَّ (ضـــمن طب ـــتْ عَلَ ـــرُمِ (و) حَرُمَ ـــمْ تَحْ ـــاق ) لَ ـــرأ فـــي ضـــوء طب فتقُ

ــــة وعلاقتهــــا بالشــــاعر مــــن  ــــة المحبوب ــــاق فــــي هــــذا البيــــت يســــهم فــــي تصــــوير حال الســــلب، والطب

  .يشكّلها الطباقخلال استدعاء أزمنة متعدّدة 

                                                            

  .17ص": ديوان عنترة بن شداد: "ينظر) 1(
  .18ص :المصدر نفسه) 2(
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ــــر أمــــا  ــــي ســــلمىزهي ــــن أب ــــه  ب ــــه فإن بشــــع بأالحــــرب  رُ ويصــــوّ  ،الســــلامينشــــد فــــي معلقت

ـــــا المتحـــــاربين مـــــن صـــــورة  ـــــانمخاطبً ـــــ ،عـــــبس وذبي ـــــه يجـــــد مـــــن تل امخاطبً ى هـــــذه قـــــقومـــــه لعل

ـــــولاً  ـــــده قب ـــــالكلمـــــات عن ـــــه داعيً ـــــى كـــــارهٍ لهـــــا، فيتحـــــول مـــــن كون ومحـــــذرٍ مـــــن  ،ا لتلـــــك الحـــــرب إل

، مـــــن الـــــذي خـــــتم بـــــه قصـــــيدته لجـــــأ الشـــــاعر إلـــــى أســـــلوب الحكمـــــةِ  قـــــدك فعواقبهـــــا، ولتأكيـــــد ذلـــــ

ــــا كــــان مــــن الطبيعــــي أنْ  ــــ هن ــــة مــــن الطباقــــاتي  يهــــدف مــــن ورائهــــا بيــــانُ  التــــي ورد الشــــاعر جمل

  :)1(من ذلك قوله ،اا وباطنً كل إنسان ظاهرً  ما ينبغي أن يكون عليه حالُ 

  ــــمِ لَ عْ يَ  االلهُ  مِ تَ كْ ا يُ مَ مهْ ى وَ فَ ــخْ يَ لِ        مْ كُ ورِ دُ ي صُ ا فِ مَ  االلهَ  نَّ مُ تُ كْ  تَ لاَ فَ 

ــــر طــــابقفقــــد        ــــين  زهي ــــى(فــــي هــــذا البيــــت ب ــــتم ،يخف ــــم، يك ــــا - وهــــو) يعل  يؤكــــد أنّ  - هن

فـــــإن  ،ي مـــــا فـــــي قلبـــــه مـــــن حقـــــد أو عـــــداوةٍ فِـــــخْ مـــــن حـــــاول أن يُ  وأنّ  ،االله لا يخفـــــى عليـــــه شـــــيء

   .االله يعلم ذلك

خــــلال الطبــــاق أنــــه لا مفــــر مــــن حصــــول العقــــاب إزاء كمــــا يســــجل فــــي البيــــت التــــالي مــــن       

  : )2(فيقول ، أو مؤجلاً غير أن هذا الجزاء قد يكون معجلاً  ،ما يخفيه الإنسان من أحقادٍ 

  ـــــمِ قَ نْ يُ فَ  لْ جَّ عَ يُ  وْ أَ  ابِ سَ حِ الْ  مِ وْ يَ لِ        رْ خَ دَّ يُ فَ  ـــــابٍ تَ ي كِ فِ  عْ وضَ يُ فَ  رْ خَّ ؤَ يُ 

ــــــؤخر،(الطبــــــاق بــــــين مفردتــــــي  ــــــه حتميــــــة الجــــــزاء ) يعجــــــل ي يؤكــــــد الشــــــاعر مــــــن خلال

  . ، أي يكون في الدنيا)يعجل(أي أن هذا الجزاء يكون في الآخرة أو  ؛)يؤخر(

، مــــن الحكمــــة اه قــــدرً تأكســــبهــــي التــــي  زهيــــر بــــن أبــــي ســــلمىحيــــاة  طــــولَ  والظــــاهر أنَّ 

  :)1(ولهذلك في قصرّح الشاعر بإذ ي وهذه الحقيقة نعاينها ابتداءً في مختتم القصيدة؛

                                                            

  .107ص": ديوان زهير بن أبي سلمى: "ينظر) 1(
  .107ص :المصدر نفسه) 2(
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  مِ ـــأَ سْ يَ  لَكَ  ــابَ  أَ  لاَ لاً وْ حَ  ينَ ــــــــــــانِ مَ ثَ         شْ عِ يَ  نْ مَ وَ  ـــــاةِ يَ حَ الْ  فَ يالِ كَ تَ  تُ مْ ئِ سَ 

حقيقــــــة ، و فحيــــــاة الشــــــاعر الطويلــــــة مكنتــــــه مــــــن أن يكتســــــب خبــــــرة فــــــي أحــــــوال النــــــاس

ـــــــدنيا ـــــــى المتناقضـــــــات، هـــــــذا مـــــــا يُفسّـــــــر حضـــــــور الطبـــــــاق اللافـــــــت  ال فـــــــي أبيـــــــات القائمـــــــة عل

ـــــات،  ـــــى الثنائيّ ـــــاهض عل وللوقـــــوف الحكمـــــة، فالحكمـــــة فهـــــمٌ وتبصّـــــرٌ فـــــي نظـــــام هـــــذا الكـــــون الن

  : )2(قوله الحكمة نقرأُ  ثوبَ  تْ سَ بِ لْ عند بعض تلك الطباقات التي أُ 

  مِ ـــرَ هْ يَ فَ  رْ مَّ عَ يُ  ئْ طِ ـــــــــــــخْ تُ  نْ مَ وَ  هُ تْ مِ تُ        بْ صِ تُ  نْ مَ  اءَ وَ شْ عَ  طَ بْ ا خَ ايَ نَ مَ الْ  تُ يْ أَ رَ 

ن حقيقـــــة المـــــوت التـــــي شـــــبهها الشـــــاعر طبـــــاق إيجـــــاب يبـــــيّ ) تصـــــب، تخطـــــيء(فقولـــــه 

فمـــــن  ،دفالمنيـــــة تتخطـــــف أرواح النـــــاس دون ترتيـــــب أو زمـــــن محـــــدّ  ،فــــي صـــــورة الناقـــــة العشـــــواء

تمتـــــه، (، كمــــا أنّ العلاقــــة بــــين مفردتــــي ا مــــن الــــدهرصــــابته مــــات ومــــن أخطأتــــه عــــاش حينًــــأ

يفسّـــــر قانونًـــــا مـــــن قـــــوانين هـــــذا الكـــــون الثنائيّـــــة؛ إذ لا خيـــــار ثالـــــثٌ غيـــــر تُشـــــكّل طباقًـــــا  )يُعمّـــــر

  .خيار الحياة والموت

ـــــو       ـــــاق قيمً ـــــق الطب ـــــت عـــــن طري ا اكتســـــبها مـــــن يمضـــــي الشـــــاعر فـــــي أســـــلوبه الحكمـــــي ليثب

ــــة ــــمــــن يقــــدّ  ذلــــك أنَّ مــــن و  ،خــــلال تجاربــــه الطويل يعود عليــــه ذلــــك ســــا لمــــن لا يســــتحقه م معروفً

  :)3(إذ يقول ندم،المعروف بالذم وال

  مِ ـــــدَ نْ يَ وَ  هِ يْ لَ ا عَ ـــــــــــــمًّ ذَ  هُ دُ ـــمْ حَ  نْ كُ يَ        هِ لِ هْ أَ  رِ يْ ي غَ فِ  وفَ رُ عْ مَ الْ  لِ عَ جْ يَ  نْ مَ وَ 

ــــ(فالطبــــاق بــــين كلمتــــي  ل المــــدح إلــــى ذم، وهــــذا الحكــــم يمكــــن يؤكــــد تحــــوّ ) احمــــده، ذمًّ

الكلمتــــين المتطــــابقتين جمعــــتْ بينهمــــا ، والملاحــــظ أنّ نــــه عــــام فــــي مــــن كــــان هــــذا شــــأنهإالقــــول 
                                                                                                                                                                          

  .110ص": ديوان زهير بن أبي سُلمى: "ينظر) 1(
  .110ص :المصدر نفسه) 2(
  .111ص": ديوان زهير بن أبي سُلمى: "رينظ) 3(
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بنيـــــةٌ نحْويـــــةٌ واحـــــدة هـــــي الإســـــناد، ممـــــا جعَلَنـــــا أمـــــامَ حالـــــةٍ مـــــن توحيـــــدِ المتناقضَـــــيْنِ، فأضـــــحى 

  . الحمدُ ذمًّا

  : )1(هقولفي معلقة زهير في سياق حديثنا عن طباق الإيجاب ونقرأ    

  مِ ــرَّ ـــــــكَ يُ  لاَ  هُ سَ فْ نَ  مْ رِّ ـــــكَ يُ  لاَ  نْ مَ وَ         هُ يقَ دِ ا صَ وًّ دُ عَ  بْ سَ حْ يَ  بْ رِ تَ غْ يَ  نْ مَ وَ 

يشــــبهُ إلــــى حــــدٍّ كبيــــر النمــــوذجَ الســــابق القــــائم علــــى الجمــــع بــــين ) ا صــــديقهعــــدوًّ (فقولــــه 

مفعــــولين أولَ وثــــانٍ  اللفظــــينِ  المجــــيء بهــــذينِ المتناقضــــين فــــي بنيــــة نحويــــةٍ واحــــدة مــــن خــــلال 

 الإنســـــان يقـــــرَّ فـــــي ذهـــــن أنّ  الطبـــــاق د مـــــن خـــــلالأراأنّ الشـــــاعر : والمعنـــــى، )يَحْسَـــــبُ (للفعـــــل 

ــــه ــــة أن ــــرة وتجرب ــــم يكــــن صــــاحب خب ــــه مــــن مكــــان  ،إن ل ــــد ترحال ــــه يجعــــل عــــدوه وصــــديقه عن فإن

ومــــن تكــــون المضــــرة والإســــاءة  ،اه حقًّــــأي أنــــه لا يميــــز بــــين مــــن هــــو صــــديقُ  ؛إلــــى آخــــر ســــواءً 

   .منه

ــــد صــــفة أخــــرى يبرزُ  كمــــا نقــــفُ  ــــك فــــي  ،ابطبــــاق الإيجــــ هــــا الشــــاعر مــــن خــــلالِ عن وذل

  : )2(قوله

  ـــــمِ لُّ كَ ي التَّ فِ  هُ ـــــــصُ قْ نَ  وْ أَ  هُ تُ دَ اـــــيَ زِ          بٍ جِ عْ مُ  كَ تٍ لَ امِ صَ  نْ ى مِ رَ تَ  نْ كائِ وَ 

ـــــه، نقصـــــه(فالطبـــــاق هنـــــا بـــــين  علـــــى  مـــــن خلالـــــه التأكيـــــدَ  أراد الشـــــاعرُ  ، حيـــــث)زيادت

 ،التــــي يتمتــــع بهــــا المــــتكلم الأخلاقيــــةَ  القــــيمَ  الكــــلام يظهــــر حقيقــــة قائلــــه، فــــالكلام إذن يعكــــسُ  أنَّ 

، كمــــا أنّ الصــــمت ويكــــون مرجــــع التفاضــــل بــــين الأفــــراد إلــــى مــــا يــــدور علــــى ألســــنتهم مــــن كــــلام

  .عبر الطباق) التكلّم(يستدعي الكلام في الشطر الثاني ) صامت(في الشطر الأول 

                                                            

  .111ص :المصدر نفسه)1(
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61 
 

نّ هــــذا ؛ ذلــــك أزهيــــر بــــن أبــــي ســــلمىهكــــذا يُســــجّل الطبــــاقُ حضــــورًا لافتًــــا فــــي معلّقــــة 

اللـــــون البـــــديعي القـــــائمَ علـــــى اســـــتدعاء الشـــــيء ونقيضـــــه يتناســـــب مـــــع موضـــــوع القصـــــيدة التـــــي 

ـــــي، ينطـــــوي إنَّ : تتمحـــــور حـــــول ثنائيـــــةِ الحـــــرب والســـــلام، لـــــذا يمكـــــن القـــــول  القصـــــيدة طبـــــاق كلّ

  .على عدّةِ طباقاتٍ جزئيّة، تُشكّل بانيًا مهمًّا لها إيقاعيًّا ودلاليًّا

مـــــن ذلـــــك ، مواضـــــعَ عـــــدةِ الطبـــــاق فـــــي  نعـــــاينُ حضـــــورعـــــة لبيـــــد بـــــن ربي معلقـــــة وفـــــي

  :  )1(قوله

  )2(اهَ امُ رَ حَ ا وَ هَ لُ لاَ حَ  نَ وْ لَ جٌ خَ جَ حِ         اهَ يسِ نِ أَ  دِ هْ عَ  دَ عْ بَ  مَ رَّ ــــجَ نٌ تَ مَ دِ 

ار، وقـــــد دأب الشـــــعراء علـــــى نـــــى مـــــن آثـــــار الالدمنـــــة هـــــي مـــــا تبقّـــــ مـــــن المعـــــروف أنّ 

ــــة  ــــدمن فــــي مقدمــــة قصــــائدهم للدلال ــــديار وارتحــــال أهلهــــا عنهــــا، فالشــــاعر ذكــــر ال ــــار ال ــــى آث عل

عليــــه زمــــن لــــيس  ن ارتحــــال القــــوم عــــن الــــديار، وأن ارتحــــالهم هــــذا قــــد مــــرّ فــــي هــــذا البيــــت يبــــيّ 

ـــــجٌ خَ جَـــــحِ (ويؤكـــــد ذلـــــك مـــــن خـــــلال الطبـــــاق  ،بالقليـــــل ـــــلُ لاَ حَ  نَ وْ لَ ـــــامُ رَ حَ ا وَ هَ أي أن الـــــزمن  ؛)اهَ

ــــــ ــــــديار يمثّ ــــــذي مضــــــى منــــــذ الارتحــــــال عــــــن ال ــــــلأن الحِ  ،بأكملهــــــا ال حججًــــــال ــــــدر بســــــنة جَّ ة تق

لا تعـــــدو أشـــــهر الحـــــرم وأشــــــهر  والســــــنةُ "ويؤكـــــد ذلـــــك باســـــتخدام حلالهـــــا وحرامهـــــا  ،كاملـــــة

، فالطبــــاق هنــــا يفيــــد التأكيــــد؛ إذ إنــــه نــــوع مــــن )3("امفعبــــر عــــن مضــــي الســــنة بمضــــيه ،الحــــل

تفصــــيلٌ  )حلالهــــا وحرامهــــا(ذكــــر للكــــلّ، والطبــــاق فــــي ) حجــــج(التفصــــيل بعــــد الإجمــــال، فقولــــه 

  .لهذا الكل
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: ينظر .المضي: الخلو. الحل أشهر :الحلال. الحرم الأشهر :الحرام. السنة وهي حجة جمع: الحجج .اللقاء
  .172، و133ص": شرح المعلقات السبع للزوزني"
  .172ص، مصدر سابقالزوزني، شرح المعلقات السبع، ) 3(
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  :)1(قوله لبيدفي موضع آخر من معلقة ونقرأ 

  )2(ـــاهَ امُ طَ فِ ا وَ هَ اعُ ــضَ رْ إِ  هِ لِ بْ يُ  مْ لَ           قٌ الِ حَ  قَ حَ سْ أَ وَ  تْ سَ ئِ ا يَ ذَ ى إِ تَّ حَ 

أورده الشـــــــاعر ليبـــــــين حـــــــال  ،إيجـــــــابٍ  طبـــــــاقُ ) إرضـــــــاعها وفطامهـــــــا(فالطبـــــــاق بـــــــين 

، ثــــــمّ هامعاناتهــــــا تعــــــود إلــــــى فقــــــدها ولــــــدَ ف ،رعهاضــــــل لومــــــا حصــــــ ،البقــــــرة التــــــي فقــــــدت وليــــــدها

المعانــــاة هــــذه المــــرة بســــبب مــــا يتهــــددها مــــن  يمضــــي الشــــاعر فــــي وصــــف معانــــاة البقــــرة، لكــــنّ 

  : )3(إذ يقول ،خطر

  )4(اهَ امُ مَ أَ ا وَ هَ فُ لْ خَ  ةِ افَ خَ مَ ى الْ لَ وْ مَ          هُ نَّ أَ  بُ سَ حْ تَ  نِ يْ جَ رْ فَ  الْ لاَ كِ  تْ دَ غَ فَ 

للدلالـــــة علــــى شــــدة الخــــوف الـــــذي ) خلفهــــا وأمامهــــا(عر بــــين لفظـــــي فقــــد طــــابق الشــــا

، وهــــذا لا تــــدري مــــن أيــــن يأتيهــــا الخطــــر مــــن خلفهــــا أو مــــن أمامهــــا ة،فهــــي فزعــــ ،تعانيــــه البقــــرة

  . يعني أنّ الخوف يكتسب حضورًا كليًّا يحيط بالبقرة

  : )5(اأيضً  لبيدقول  من الطباقو 

  ــاهَ امُ ى ذَ شَ خْ يُ ا وَ هَ لُ افِ وَ ى نَ جَ رْ تُ          ةٍ ـولَ هُ ـجْ مَ  ـاهَ ـاؤُ ـــبَ غُرَ ةٍ يرَ ــــــــــثِ كَ وَ 

ـــــاق نعـــــاين  ـــــين لفظـــــي الإطب ـــــث)ترجـــــى، يخشـــــى(يجـــــاب ب ـــــي  ، حي يتحـــــدث الشـــــاعر ف

 النعمــــان بــــن منــــذرفــــي مجلــــس  الربيــــع بــــن زيــــادهــــذا البيــــت عــــن منــــاظرة جــــرت بينــــه وبــــين 

                                                            

  .173ص": بيد بن ربيعةلَ  ديوان: "ينظر) 1(
  ).سحق": (لسان العرب: "ينظر. فِيهِ  مَا وَذَهَبَ  لَبَنُهُ  ارْتَفَعَ وَ  وبَلي يَبِسَ : الضرعُ  أسْحَقَ  )2(

  ).حلق": (لسان العرب: "ينظر. لَبَنِهِ  لِقِلَّةِ  الْبَطْنِ  إِلى الْمُنْضَمُّ  الْمُرْتَفِعُ : الْحَالِقُ 
  .173ص": بيد بن ربيعةلَ  ديوان: "ينظر) 3(
، أو مَخافَتِها وَلِيُّ  أَي ،مَخافَتِها مَوْلَى أَنه تَحْسِب ،وأَمامُها خَلْفُها هُوَ وَ : فَرْجَيها كِلا .الدواب قوائم بين ما :الفرج )4(

  . 190ص": شرح المعلقات السبع للزوزني"، و)أمم": (لسان العرب: "ينظر .أولاها بالمخافة، وهو تفسير ثعلب
  .177ص": بيد بن ربيعةلَ  ديوان: "ينظر )5(
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ــــكوفــــي هــــذه المنــــاظرات يتمنــــى كــــل واحــــد أن يظفــــر بع ،)1(ملــــك العــــرب فــــي الوقــــت  ،طايــــا المل

فكـــــان الطبـــــاق وســـــيلة  ،أو ســـــوء فـــــي ذلـــــك المجلـــــس يخشـــــى ممـــــا قـــــد يلحـــــق بـــــه مـــــن ذمٍّ  نفســـــه

  . الشاعر في بيان هذا الأمر

  :   )2(معلقته بقوله لبيديختم و 

  اهَ مُ لاَ غُ ا وَ هَ لُ هْ كَ  هِ يْ لَ ا إِ مَ ـسَ فَ            ـــهُ كُ مْ ا سَ يعً فِ ا رَ تً يْ ا بَ نَ ى لَ نَ بَ فَ 

ــــــ يفتخــــــرُ  ــــــه دلبي ــــــو شــــــأن قبيلت ــــــةٌ  ،فــــــي هــــــذا البيــــــت بعل ســــــيادة ومجــــــد،  ذاتُ  فهــــــي قبيل

ـــــة  ـــــاه لهـــــا ســـــيدها ممـــــا جعـــــل شـــــباب القبيل ـــــذي بن ـــــع الســـــميك ال ـــــت الرفي ـــــك مـــــن البي اكتســـــبت ذل

ا بـــــين لفظتـــــي مـــــن هنـــــا كـــــان أثـــــر الطبـــــاق واضـــــحً  ،ايســـــمون دفعـــــة ويـــــزدادون علـــــوًّ  اوكهولتهـــــ

  .شاعرفي تأدية المعنى الذي يقصده ال) كهلها وغلامها(

مــــن  كثيـــرةٍ  نلاحـــظ شـــيوع الطبـــاق فـــي مواضـــعَ  طرفـــة بـــن العبــــدبالانتقـــال إلـــى معلقـــة و 

ذلــــك إلــــى هيمنــــة الــــروح الذاتيــــة، فالشــــاعر كأنــــه يريــــد إثبــــات حقــــائق معينــــة  مــــرد لعــــلو  ،المعلقــــة

  : )3(هقول، من ذلك فجعل الطباق وسيلته إلى ذلك
  

حُ  اهَ بِ  ورُ جُ يَ          نٍ امِ يَ  نِ ابْ  ينِ ـــــــــفِ سَ  نْ مِ  وْ أَ  يةٌ ولِ دُ عَ    )4(يـــدِ تَ هْ يَ ا وَ رً وْ ـــــطَ  الْمَلاَّ

                                                            

  .197ص ،مصدر سابق الزوزني، شرح المعلقات السبع،) 1(
  .180ص": بيد بن ربيعةلَ  ديوان: "ينظر) 2(
  .26ص": طَرَفة بن العبد ديوان: "ينظر) 3(
: الطور .الطريق عن العدول: الْجَور .أهلها من رجل: يامن ابن .البحرين أهل من قبيلةنسبة إلى : ةعدولي )4(

  .90ص: در سابق، مص"للزوزني شرح المعلقات السبع"الزوزني، : ينظر. التَّارة
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ـــــك الرواحـــــلَ يشـــــبِّ  ؛ إذيســـــجل الشـــــاعر فـــــي هـــــذا المشـــــهد ارتحـــــال الظعـــــائن بالســـــفن  ه تل

ــــك لعظم ــــقٍ  هــــا، فالســــفنُ توذل ــــي طري ــــ ،مســــتقيم تســــير ف ــــقوأحيانً ــــك الطري ــــر  ،ا تخــــرج عــــن ذل فعب

  ).يجور، يهتدي(عن ذلك بالطباق بين لفظتي 

ـــــيّنُ الشـــــاعر  ـــــم يب ـــــ آخـــــرَ  فـــــي مشـــــهدٍ ث ـــــى مواصـــــلة الســـــير زمنً ـــــه عل  ،ا طـــــويلاً قـــــدرة ناقت

  :)1(وذلك في قوله) تغتدي ح،ترو (ويظهر ذلك من خلال مطابقته بين لفظتي 
  

  )2(يدِ تَ غْ تَ وَ  وحُ رُ الٍ تَ ـــــــــــقَ رْ مِ  اءَ جَ وْ عَ بِ         هِ ارِ ضَ تِ احْ  دَ نْ عِ  مَّ هَ ي الْ ضِ مْ ي لأَُ نِّ إِ وَ 

ـــــــإ  وهـــــــي تســـــــير، وهـــــــذا يســـــــتلزم بقـــــــاء المتـــــــاع علـــــــى ا طـــــــويلاً ذن فالناقـــــــة تمضـــــــي زمنً

ويظهــــر ذلــــك فــــي  ،ممــــا يــــؤدي إلــــى ظهــــور آثــــار الحبــــال التــــي يشــــد بهــــا ذلــــك المتــــاع ،ظهرهــــا

  :)3(في قوله) تلاقي، تبين(المطابقة بين 

  )4(دِ دَّ قَ يصٍ مُ مِ قَ ي فِ  رٌّ غُ  قُ ائِ بَنَ          ا هَ نَّ أَ كَ  ينُ بِ ا تَ انً يَ ـــــحْ أَ وَ  ىقَ لاَ تَ 

  :  )5(يقولفينتقل الشاعر بعد حديثه عن راحلته للحديث عن نفسه و 

  يدِ لَ تْ مُ ي وَ فِ يرِ ي طَ اقِ فَ نْ إِ ي وَ عِ يْ بَ وَ          يتِ ذَّ لَ وَ  ورَ مُ ــخُ ي الْ ابِ رَ شْ تَ  الَ ازَ مَ وَ 

طريفـــــي، (فهـــــو لا يأبـــــه بإنفـــــاق جميـــــع مالـــــه فـــــي ســـــبيل تحقيـــــق متعتـــــه، فالطبـــــاق بـــــين 

ـــــ ـــــك )يدمتل ـــــه، يؤكـــــد ذل ـــــا، يســـــتغرق كـــــل مالِ ـــــى كليًّ ـــــد معنً ـــــين الشـــــيء ونقيضـــــه يفي ـــــالجمع ب ، ف

ل كــــل مالــــه ســــواء كــــان ذا فــــي بــــتلــــك اللــــذات لا يجــــد الشــــاعر حرجًــــأنــــه مــــن أجــــل : والمعنــــى
                                                            

  .27ص": طَرَفة بن العبد ديوان: "ينظر) 1(
 وهو: الإرقال من مرقل مبالغة: المرقال. نشاطها لفرط سيرها في تستقيم لا التي، و الضامِرةُ الناقة : العَوْجاءُ  )2(

  .93: ، مصدر سابق"شرح المعلقات السبع للزوزني"، و)عوج": (لسان العرب: "ينظر .والعدو السير بين
  .30ص": طَرَفة بن العبد ديوان: "ينظر) 3(
  ).بنق": (لسان العرب: "ينظر. الثَّوْبِ  فِي تَكُونُ  رُقْعة: بَنِيقةالبنائق جمع  )4(
  .33ص": طَرَفة بن العبد ديوان: "ينظر) 5(
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ــــي(المــــال مــــن كســــب يــــده  ــــ(مــــن أســــلافه  هُ ثـَـــور  كــــانأو ) طريف ــــل هــــذا الإنفــــاق )يدمتل ، ثــــمّ يعلّ

يؤكـــــد ســـــبب حـــــرص ءٍ منـــــه؛ إذ يـــــأتي البيـــــت التـــــالي لللمـــــال، وعـــــدم حرصـــــه علـــــى ادّخـــــار شـــــي

  : )1(فيقولالشاعر على إنفاق كل ماله 

  يدِ يَ  تْ كَ لَ ا مَ مَ ا بِ هَ رْ ادِ ـــــبَ ي أُ نِ عْ دَ فَ         ي تِ يَّ نِ مَ  عَ فْ دَ  يعُ طِ سْ  تَ لاَ  تَ نْ كُ  نْ إِ فَ 

ــــه لا أحــــد يســــتطيع دفــــع المــــوت ــــالموت وأن ــــين  ،فيقــــين الشــــاعر ب ــــاق ب وهــــذا يؤكــــده الطب

  .)فع منيتي، أبادرهاد(

وذلـــــك لإثبـــــات مـــــا يعتقـــــده، غيـــــر أن الطبـــــاق  ،يمضـــــي الشـــــاعر فـــــي توظيـــــف الطبـــــاقو 

لبعــــد العلاقــــة بــــين اللفظــــين مــــن حيــــث المعنــــى بــــين  ؛فــــي هــــذا الموضــــع يســــمى بالطبــــاق الخفــــي

  : )2(في قوله) عيشة، قام عودي( يلفظ

  يدِ وَّ عُ  امَ ى قَ تَ مَ  لْ ــفِ حْ أَ  مْ لَ  كَ دِّ جَ وَ          ىتَ فَ الْ  ةِ يشَ عِ  نْ مِ  نَّ ثٌ هُ لاَ  ثَ لاَ وْ لَ وَ 

فالقــــارئ قــــد يتســــاءل عــــن العلاقــــة بــــين هــــذين اللفظــــين، كمــــا أن الطبــــاق لا يظهــــر إلا 

ى الصــــــلة بــــــين عنــــــدها تتجلَّــــــ ،عــــــن المــــــوت )يدِ وَّ عُــــــ امَ قَــــــ(بمعرفــــــة أن الشــــــاعر كنّــــــى بلفظــــــه 

  . اللفظتين ويتحقق بذلك الطباق

  :  )3(في قولهونعاين الطباق أيضًا 

  )4(يدِ ا الصَّ نَ يُّ ا أَ دً ا غَ نَ تْ مُ  نْ إِ  مُ لَ عْ تَ سَ         هِ اتِ يَ ـــــي حَ فِ  هُ سَ ـــفْ ي نَ وِّ رَ يُ  مٌ ـــيرِ كَ 

                                                            

  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها) 1(
  .33ص": طَرَفة بن العبد ديوان: "ينظر) 2(
  .34ص :المصدر نفسه) 3(
دَى )4(   ).صدي": (لسان العرب: "ينظر .الشديدُ  العَطَشُ  :الصَّ
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 حيـــــزَ يبـــــدو أن الشـــــاعر كـــــان يعطيهـــــا ال تســـــتمر الأبيـــــات فـــــي الإلحـــــاح علـــــى قضـــــيةٍ إذ 

ـــه ـــر مـــن اهتمامات ـــين  ،الأكب ـــ(وذلـــك مـــن خـــلال الطبـــاق ب ـــســـي نفَ وِّ رَ يُ فهـــو ســـيكون  ،)يدِ ه، الصَّ

ـــــ ى فـــــي ســـــيكونون عطشَـــــفعـــــاذلوه  ، أمـــــالكثـــــرة مـــــا كـــــان يتناولـــــه مـــــن الشـــــراب ؛افـــــي قبـــــره مرتويً

المنفــــق  ســــرفالبخيــــل والمبــــين مــــن خــــلال الطبــــاق فــــي البيــــت الــــذي يليــــه يســــاوي ، لكنــــه قبــــورهم

  : )1(لماله، فيجعلهما في ذات الموقف إذ يقول

ــــ رَ بْ ى قَ رَ أَ    )2(دِ سِ فْ مُ  ةِ الَ طَ بَ ي الْ فِ  يٍّ وِ غَ  رِ بْ قَ كَ         هِ لِ امَــــــيلٍ بِ خِ امٍ بَ نَحَّ

ــــاق بــــين       ــــ(فالطب ــــ ؛ إذ)ام، غــــوينح لا فــــرق ولا اخــــتلاف بينهمــــا عنــــدما  هيبــــين الشــــاعر أن

  .يكونان في قبريهما

ـــــــةأن   يظهـــــــر ممـــــــا تقـــــــدم حـــــــاول أن يؤكـــــــد علـــــــى مفـــــــاهيم معينـــــــة عـــــــن طريـــــــق  طرف

  :)3(ختم ذلك بقوله ، ثمالطباق

  ؟دِ عُ بْ يَ ي وَ نِّ عَ  أَ نْ يَ  هُ نْ نُ مِ دْ ى أَ تَ مَ        ا كً الِ ي مَ مِّ عَ  نَ ابْ ي وَ انِ رَ أَ  يلِ  امَ فَ 

ــــدو مــــن خــــلال البيــــت ــــة بأكملهــــا - يب ــــل المعلق ــــة  - ب أن الشــــاعر كــــان يعــــاني مــــن حال

فالطبــــاق بــــين  إليــــه،النــــاس  أقــــربِ  الإنفــــراد ونقــــد النــــاس لــــه إلــــى أن وصــــل بــــه الحــــال إلــــى نفــــورِ 

نـــــه كلمـــــا اقتـــــرب مـــــن ابـــــن عمـــــه يجـــــده قـــــد ابتعـــــد عنـــــه إإذ ؛ يؤكـــــد ذلـــــك) أدنُ، يبعـــــد(لفظتـــــي 

  .وهجره

ـــــــولب ـــــــة التضـــــــاد، و  نّ إ :هـــــــذا يمكـــــــن الق ـــــــى علاق ـــــــنهض عل ـــــــاق ت هـــــــذه  نّ أطبيعـــــــة الطب

العلاقـــــة تعمــــــل علــــــى خلــــــق نـــــوع مــــــن التواصــــــل والتفاعــــــل الـــــذي يؤلــــــف بــــــين طرفــــــي المعــــــاني 
                                                            

  .34ص": طَرَفة بن العبد ديوان: "ينظر) 1(
  .110ص: ، مصدر سابق"شرح المعلقات السبع"الزوزني، : ينظر .والمنع الجمع على الحريص: النحّام )2(
  .35ص": طَرَفة بن العبد ديوان: "ينظر) 3(
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ـــــذي يُ  ـــــواردة، الأمـــــر ال ـــــالمت ـــــي الجمـــــع زُ رِ بْ ـــــاق ف ـــــة الطب ـــــين الضـــــدينِ  وظيف ـــــة ب وبـــــين  ،مـــــن ناحي

ـــــة أخـــــرى، وهـــــذا الجمـــــعُ  ـــــين الضـــــدين يُ  النقيضـــــين مـــــن ناحي ـــــظْ ب  ليقـــــفَ  ،منهمـــــا كـــــلٍّ  حقيقـــــةَ  رُ هِ

  .)1(هذا اللون البديعي على أهميةِ  السامعُ 

  :)2(قولهنقف على بعض نماذج الطباق، والتي منها القيس  ئامر معلقة وفي 

  لِ أَ مَ ــشَ وَ  وبٍ نُ جَ  نْ ا مِ هَ تْ جَ سَ ا نَ مَ لِ             ا هَ مُ سْ رَ  فُ عْ يَ  مْ لَ  اةِ رَ قْ مِ الْ فَ  حَ وضِ تُ فَ 

وهــــذا الطبــــاق يوظفــــه الشــــاعر ليبــــين قــــدرة  ،)لأجنــــوب، شــــم(ا بــــين لفظتــــي نجــــد طباقًــــف

ـــــى مقاومـــــة كـــــل العوامـــــل ـــــل عل ـــــه ليظـــــل شاخصًـــــ ،الطل ـــــي قول ـــــق الاســـــتعارة ف ـــــك عـــــن طري ا وذل

وذلـــــك لمـــــا تحدثـــــه مـــــن أثـــــر  ،إذ جعـــــل الـــــريح فـــــي صـــــورة مـــــن ينســـــج الثـــــوب ؛)لمـــــا نســـــجتها(

 هـــــذا يبـــــينُ و والأخـــــرى تزيلـــــه عنـــــه،  ،فإحـــــداهما تســـــفي التـــــراب علـــــى ذلـــــك الطلـــــل ؛علـــــى الطلـــــل

  . على المعنى من جمال هوما أضفتا ،أثر اللفظتين المتضادتين

  : )3(في قولهويحضر الطباق أيضًا 

  لِ فِ طْ مُ  ةَ رَ جْ وَ  شِ حْ وَ  نْ ةٍ مِ رَ اظِ نَ بِ          ي قِ تَّ تَ وَ  يلٍ سِ أَ  نْ ي عَ دِ بْ تُ وَ  دُّ صُ تَ 

ـــــاق واضـــــحً  ـــــدو الطب ـــــين يب ـــــتَ (ا ب ـــــ، تُ  دُّ صُ ـــــي حـــــال  فالشـــــاعر يصـــــفُ  ،)يدِ بْ ـــــه ف محبوبت

 تشـــــبيه الشـــــاعر عيـــــون نظرهـــــا إليـــــه والتفاتهـــــا عنـــــه، وممـــــا يضـــــفي علـــــى هـــــذه الصـــــورة جمـــــالاً 

محبوبتــــه بعيـــــون المهــــا حـــــال نظرهــــا إلـــــى وليـــــدها، فنظرتهــــا فـــــي تلــــك الحالـــــة أجمــــل مـــــا تكـــــون 

  . زاجها بالعاطفة والشفقةلامت

                                                            

 ،مصدر سابق ألوان البديع في ضوء الطبائع الفنية والخصائص الوظيفية، محمد علي فرغلي، ،الشافعي )1(
  .246ص

  .8ص": امرئ القيس ديوان: "ينظر) 2(
  .16ص": امرئ القيس ديوان: "ينظر) 3(
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مشــــــهدية  ه إليــــــه فــــــي صــــــورةٍ محبوبتِــــــ ةَ عــــــن طريــــــق الطبــــــاق نظــــــر فالشــــــاعر قــــــدّم لنــــــا 

ـــــــين مضـــــــارعين، وهـــــــو مـــــــا  ـــــــين فعل ـــــــةِ ب ـــــــك مـــــــن خـــــــلال المطابق ـــــــارئ يجعـــــــل المتحرّكـــــــة، وذل ق

  .بعينيهاهُ كأنه ير يستحضر ذلك المشهدَ و 

ــــا يتضــــح أن الطبــــاق أحــــد الوســــائل التــــي يوظفهــــا الشــــاعر ل لتعبيــــر عمــــا يجــــول مــــن هن

وذلــــك مــــن خــــلال الجمــــع  ،مــــن أثــــر فــــي إيضــــاح المعنــــى لمــــا لهــــذا اللــــون البــــديعيِّ  ،فــــي خــــاطره

  . بين الألفاظ المتضادة

  

  : )1(قوله نقرأ القيس ئامر بالعودة إلى معلقة و 

  )2(لِ بُ ذْ يَ فَ  ارِ تَ ــــــــــــى السِّ لَ عَ  هُ رُ سَ يْ أَ وَ           هِ بِ وْ صَ  نُ مَ يْ أَ  مِ يْ الشَّ نٍ بِ طَ ى قَ لَ عَ 

عظــــم الســــحابة التــــي يرقبهــــا،  ليبــــينَ ) أيمــــن، أيســــر(طــــابق الشــــاعر بــــين مفردتــــي فقــــد 

، "يــــذبل"و "ســــتار"و "قطــــن"وهــــذه المســــاحة هــــي مــــا بــــين  ،فالســــحابة قــــد غطــــت منطقــــة شاســــعة

ــــة أيمــــن  ــــم يعــــد بالإمكــــان رؤي ــــل قطــــن(فعظــــم هــــذه الســــحابة غطــــى هــــذه الجبــــال، إذ ل ولا ) جب

  . )3()ستار ويذبل(أيسر 

                                                            

  .26ص": امرئ القيس ديوان: "ينظر) 1(
الزوزني، : ينظر. رالنظر إلى البرق مع ترقب المط: المطر، والشيم: جبال، والصوب: قطن، ويسار، ويذبل) 2(
  .74ص: ، مصدر سابق"شرح المعلقات السبع"
  .74ص ،مصدر سابق ينظر الزوزني، شرح المعلقات السبع،) 3(
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 ، وهــــي مــــن المعلّقــــات التــــي يحضــــر فيهــــا الطبــــاق، حيــــثالأعشــــىمعلقــــة ثــــم ننتقــــل إلــــى        

ـــــــدورً  ليـــــــؤديالشـــــــاعر  هيوظفـــــــ فـــــــي  ، نعـــــــاينُ ذلـــــــكالمعنـــــــى الـــــــذي يقصـــــــده ا فـــــــي تكامـــــــلِ ا مهمًّ

  : )1(قوله

  لُ بِ تَ خْ مُ ولٌ وَ بُ خْ مَ انٍ وَ دَ وَ  اءٍ نَ          هِ بِ احِ ـصَ ي بِ ذِ هْ يَ  مٌ رَ غْ ا مُ نَ لُّ كُ فَ     

ــــــــي  فشــــــــدة تعلــــــــق  ؛همــــــــا اللتــــــــان يرتكــــــــز عليهمــــــــا معنــــــــى البيــــــــت) نــــــــاءٍ، دانٍ (فلفظت

، فحالــــــة ن بعضــــــهما بـــــبعض جعلهمــــــا كالشــــــيء الواحـــــد وإن بعــــــدت بينهمـــــا المســــــافاتيالمحبـــــوب

الهـــــذيان الناتجـــــة عـــــن المحبـــــة لا تتـــــأثر ببعـــــد المســـــافة أو بقربهـــــا، فيكتســـــب الهـــــذيان نوعـــــاً مـــــن 

  .)ء، داننا(الديمومة من خلال الجمع بين 

  

  :)2(قوله أيضًا الأعشى معلقة فيونقرأ 

  لُ جُ رَ  ايَ  كَ نْ ي مِ لِ يْ وَ وَ  كَ يْ لَ ي عَ لِ يْ وَ            زَائِــــــرُهَا تُ ئْ ا جِ مَّ لَ  ةُ رَ يْ رَ هُ  تْ الَ قَ 

ــــك(وهــــو مــــا يســــمى الطبــــاق الحرفــــي  ،فالطبــــاق هنــــا يختلــــف عمــــا ســــبق ــــك، ومن ، )علي

بالويــــل، وهــــذا النــــوع مــــن الطبــــاق لا  الــــدعاءِ  تحــــت طائلــــةِ  هريــــرة والأعشــــىيجعــــل  طبــــاقٌ  وهــــو

  .ا في المعلقاتا واضحً يسجل حضورً 

ــــنٌ  ــــديعي، ومحسّ ــــونٌ ب ــــاء الصــــورة، فهــــو ل ــــاق بأنــــه قــــد يصــــبح جــــزءًا مــــن بن ويتســــم الطب

بــــالرجوع إلــــى المعلقــــة لفظــــي، لكنــــه أيضًــــا مكــــوّن مــــن مكوّنــــات الصــــورة فــــي بعــــض الأحيــــان، و 

  : )1(الأعشىنقرأ قول 

                                                            

  .57ص": الأعشى ديوان: "ينظر) 1(
  .57ص": الأعشى ديوان: "ينظر) 2(
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  لُ عِ تَ نْ يَ ى وَ فَ ــــــحْ يَ  نْ مَ  لُّ كٌ كُ الِ هَ  نْ أَ           وا مُ لِ عَ  دْ قَ  دِ نْ هِ الْ  وفِ يُ سُ كَ  ةٍ يَ تْ ي فِ فِ 

مــــا علــــى هليؤكــــد مــــن خــــلال الطبــــاق الواقــــع بين) يحفــــى، ينتعــــل(أتــــى الشــــاعر بلفظتــــي 

كمـــــا أن الجمـــــع بـــــين هـــــذين  ،قـــــوة أولئـــــك الفتيـــــة الـــــذين شـــــبههم بالســـــيوف الهنديـــــة فـــــي حـــــزمهم

، فالطبـــــاق يشـــــكّل جـــــزءًا )يحفـــــى وينتعـــــل(ا لكـــــل مـــــن تضـــــادين جعـــــل الهـــــلاك واقعًـــــفظـــــين الملال

  .من صورة أولئك الفتية

  :)2(فيقولندمائه بعض يصف الشاعر وفي بيت آخر     

  والُ هِ نَ  نْ إِ و وَ لُّ عَ  نْ إِ وَ  ،اتِ هَ  بِ لاَّ إِ            ةٌ نَ اهِ رَ  يَ هْ ا وَ هَ نْ مِ  ونَ يقُ فِ تَ سْ  يَ لاَ 

ـــــــد، ه يكثـــــــرون مـــــــن شـــــــؤ فنـــــــدما ـــــــى حـــــــد أنهـــــــم إذا صـــــــحوا يطلبـــــــون المزي رب الخمـــــــر إل

فــــلا فــــرق بــــين مــــن كــــان يتنــــاول ) علــــوا، نهلــــوا(ويظهــــر ذلــــك مــــن خــــلال الطبــــاق بــــين لفظتــــي 

إن الجميـــــع يحرصـــــون علـــــى الاســـــتزادة  ؛ إذدفعـــــة واحـــــدة اومـــــن يتناولهـــــ ،الخمـــــر مـــــرة بعـــــد مـــــرة

  .من ذلك الشراب

ا أقـــــلَّ فاعليـــــة، بحيـــــث يمكـــــن يســـــجّل الطبـــــاق حضـــــورً  الحـــــارث بـــــن حلـــــزة وفـــــي معلقـــــة

  :)3(قوله، ومن تلك الطباقات نه لا يكثر من الطباقإ: القول

  اءُ يَ ـــــــــحْ الأَْ وَ  اتُ وَ ــــمْ الأَْ  يهِ فِ  بِ قِ ...     االصَّ فَ  ةَ حَ لْ مِ  نَ يْ ا بَ مَ  مْ تُ شْ بَ نَ  نْ إِ 

                                                                                                                                                                          

  .، وليس في ديوانه297ص": شرح القصائد العشر للتبريزي"هذا البيت نسب إلى الأعشى في ) 1(
  .59ص": الأعشى ديوان: "ينظر) 2(
  .69ص": الحارث بن حلزة ديوان: "ينظر) 3(
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ــــــث أراد الشــــــاعر ــــــين متضــــــادتين  مــــــن حي ــــــراد لفظت ــــــاء(إي ــــــوات والأحي أن يجعــــــل ) الأم

ـــالأ ـــذين ثئُِ ـــة الأحيـــاءل رَ مـــوات ال ـــ ،هـــم فـــي منزل ـــم يُث ـــد هـــم ل رْ أأمـــا الأمـــوات الـــذين ل جعلهـــم فـــي فق

  . )1(امنزلة من ذهبت دماؤهم هدرً 

  : )2(قولهونقرأ  أيضًا في المعلقة نفسها 

ـــــحَ ال يهِ وفِ  سُ ....     االنَّ  هُ مُ شَ جْ يَ  شُ قْ النَّ فَ  مْ تُ شْ قَ نَ  وْ أَ    )3(ءُ ارَ ــــــــبْ والإِْ  حُ اصِّ

بع الحــــــوادث اتأكيــــــد تتــــــ) ، الإبــــــراءصــــــحاحال(أراد مــــــن خــــــلال الطبــــــاق بــــــين  شــــــاعرفال

ــــــين حــــــد ــــــين القبيلت ــــــل ب تالتــــــي جــــــرت ب ــــــى الكفي ــــــة إل ــــــى القبيل ــــــة قبيلتــــــه وإلقــــــاء اللائمــــــة عل تبرئ

  .)4(الأخرى

ـــــــا فـــــــي بنـــــــاء المعنـــــــى وتحســـــــينه، فـــــــالمعنى يســـــــتدعي  هكـــــــذا، يـــــــؤدي الطبـــــــاق دورًا مهمًّ

ــــين المتناقضــــيننقيضــــه، وهــــذا الاجتمــــا ــــين المعني ــــد المعنــــى وضــــوحً  ع ب ــــق ايزي ، ويســــهم فــــي خل

ـــــا  إيقـــــاع معنـــــوي قـــــائم علـــــى التقابـــــل، كمـــــا أنّ الطبـــــاق يصـــــبح فـــــي بعـــــض الأحيـــــان مكوّنًـــــا مهمًّ

جماليـــــة تنشـــــأ مـــــن المصـــــالحة بـــــين المتناقضـــــات التـــــي تكـــــوّن يضـــــفي علـــــى الـــــنص للصـــــورة، ف

  .أجزاء من بناء واحد

  :المقابلة/ 2

ة إحـــــدى الفنـــــون التـــــي تنـــــدرج تحـــــت البـــــديع وإن اســـــتقلت بوضـــــع تعريـــــف تعـــــد المقابلـــــ

الجمــــع  هــــو أنهــــا لا تختلــــف عــــن الطبــــاق، فــــإن كــــان الطبــــاق إلا لهــــا عنــــد كثيــــر مــــن البلاغيــــين

                                                            

  .276ص، مصدر سابقالزوزني، شرح المعلقات السبع، ) 1(
  .69ص": الحارث بن حلزة ديوان: "ينظر) 2(
  ).نقش": (ربلسان الع: "ينظر. شَيْءٌ  مِنْهُ  يُتْرَك لاَ  حَتَّى الْحِسَابِ  فِي الاِسْتِقْصَاءُ  :المُناقَشةُ  )3(
  .276ص ،مصدر سابق ،لسبعالزوزني، شرح المعلقات ا) 4(



72 
 

وأصــــلها ترتيــــب الكــــلام علــــى  ،تتصــــرف فــــي أنــــواع كثيــــرة" :بــــين لفظــــين متضــــادين، فالمقابلــــة

فــــي ا، ويــــأتي ، وآخــــره مــــا يليــــق بــــه آخــــرً أول الكــــلام مــــا يليــــق بــــه أولاً  يعطِــــمــــا يجــــب، فيُ 

   .الموافق بما يوافقه، وفي المخالف بما يخالفه

وأكثـــــر مـــــا تجـــــيء المقابلـــــة فـــــي الأضـــــداد، فـــــإذا جـــــاوز الطبـــــاق ضـــــدين كـــــان 

  .)1("مقابلة

ـــــو هـــــلال العســـــكري ويزيـــــد ـــــرادُ " :قـــــول، فياهـــــذا المصـــــطلح وضـــــوحً  أب ـــــم  ،الكـــــلام إي ث

  .)2("ى جهة الموافقة أو المخالفةمقابلته بمثله في المعنى واللفظ عل

ا حيــــث أفــــرد لهــــا قســــمً  ،الســــكاكيزمــــن  إلــــىا هــــذا الفهــــم لمصــــطلح المقابلــــة ســــائدً ظــــلّ 

ـــــــ متـــــــوافقين أو أكثـــــــر وبـــــــين  بـــــــين شـــــــيئينِ  أن تجمـــــــعَ : "المقابلـــــــة ا وعرفهـــــــا بقولـــــــهخاصًّ

  .)3(..."ضديهما

ظ التــــــي ممــــــا ســــــبق أن الفــــــرق بــــــين الطبــــــاق والمقابلــــــة يكمــــــن فــــــي عــــــدد الألفــــــايتبــــــيّن 

ـــــإذا كـــــان ال ،يكـــــون بينهـــــا تضـــــاد ـــــمف ـــــك  ،اتضـــــادان لفظـــــين ســـــمي طباقً ـــــر مـــــن ذل وإذا كـــــان أكث

   .سمي مقابلة

ــــنص ضــــمن جهــــة الشــــكل ــــة أثرهــــا فــــي ال ــــوع مــــن  ؛ إذ إنهــــاوللمقابل ــــى خلــــق ن تعمــــل عل

، وتمـــــنح الـــــنص حيـــــاة وحيويـــــة ونشـــــاطًا ا وبهـــــاءً نً سْـــــالتـــــوازن والتناســـــب الـــــذي يكســـــب الـــــنص حُ 

                                                            

  .15ص 2ج :نقد الشعر، مصدر سابققدامه، ابن جعفر، ) 1(
  .337، ص1ج :، مصدر سابقأبو هلال، الصناعتين ،العسكري) 2(
 الكتب ردا الهنداوي، الحميد عبد: تحقيق العلوم، مفتاح علي، بن محمد بن يوسف يعقوب أبو السكاكي، )3(

  .424، ص1ج، م2000 ،1/ط العلمية،
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ا ينســــــجم ومكونــــــات ا صــــــوتيًّ لألفــــــاظ وتــــــوازن الجمــــــل المتقابلــــــة ينشــــــئ نغمًــــــ، فتجــــــانس اأيضًــــــا

   .النص الأخرى

وذلــــك عــــن طريــــق  ،فــــي إظهــــار المعنــــى واضــــح جلــــيٌّ  اأمــــا مــــن جهــــة المضــــمون فأثرهــــ

ــــــدها يظهــــــر  ــــــين طرفيهــــــا، عن ــــــة ب ــــــى مقارن ــــــوم عل ــــــة تق ــــــه، لاســــــيما والمقابل ذكــــــر الشــــــيء ومقابل

ــــه مــــن ورا ــــك واضــــحً  ا أنَّ كمــــ ،هــــائمقصــــود الشــــاعر ومــــا يبتغي ا أثرهــــا فــــي الــــنص يكــــون بعــــد ذل

  .  )1(لا تخطئه الأسماع

  :)2(القيس ئامر في ضوء ما تقدم نقرأ قول 

 لِ عَ  نْ مِ  لُ يْ السَّ  هُ طَّ حَ  خْرٍ ودِ صَ مُ لْ جُ كَ            اعً ـــــدْبِرٍ مَ ـــــــبِلٍ مُ ــــــــرٍّ مُقْ ـــــفَ مِكَرٍّ مِ 

ســــرعة فرســــه وذلــــك مــــن خــــلال مقابلــــة كــــل المشــــهور يصــــف الشــــاعر فــــي هــــذا البيــــت        

ـــل مـــدبر(مـــن  ـــر، مقب لهـــذه الصـــيغ التـــي تـــدل علـــى المبالغـــة القـــيس  ئامـــر ، فاختيـــار )مكـــر مف

ـــر( ـــر مف ـــدبر(مـــع اســـم الفاعـــل ) مك ـــل م ـــالفرس ) مقب ليقـــدم فرســـه فـــي صـــورة يصـــعب تخيلهـــا، ف

شــــاعر مــــن ســــرعة ويقبــــل ويــــدبر فــــي آن، وذلــــك كلــــه لإثبــــات مــــا يتمتــــع بــــه فــــرس ال ،يكــــر ويفــــر

ــــوة، وكــــأن الزمــــان يتوقــــف، والكــــر والفــــر والإقبــــال والإدبــــار يكونــــان فــــي  تجــــاه واحــــد بحيــــث اوق

جلمــــــود (بـــــــيمكــــــن إدراك هــــــذه الحركــــــة الســــــريعة، ويتأكــــــد ذلــــــك مــــــن خــــــلال تشــــــبيه الفــــــرس  لا

  . الذي يدفعه الماء من أعلى إلى أسفل في اتجاه واحد ،)صخر

  : )3(قولهنقرأ  عبيد الأبرصإلى معلقة  بالانتقالو 

                                                            

ت، /، د1/ط الأزهر، جامعة العربية، اللغة كلية البديع، علم في منهجية دراسات محمد، الشحات ستيت، أبو )1(
  .67 ،66ص

  .19ص": ديوان امرئ القيس: "ينظر) (2
  .22ص": ديوان عبيد بن الأبرص: "ينظر) (3
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  )1(يــبُ رِ قَ الْ  ةِ مَ هْ ـــو السُّ ذُ  عُ ــــطَ قْ يُ               ــــــدْ قَ ي وَ ائِ النَّ  حُ ازِ لْ النَّ وصِ يُ  دْ قَ 

 ،)يوصــــل ويقطــــع، النــــائي، والقريــــب(يقابــــل الشــــاعر فــــي هــــذا البيــــت بــــين كــــل مــــن 

ك لبيـــــــان أن ذلـــــــ، و  بـــــــين معنيـــــــين مختلفـــــــينالمتضـــــــادة تقـــــــابلاً  ل هـــــــذه المفـــــــرداتُ حيـــــــث تشـــــــكِّ 

ــــد  ــــائي(الإنســــان البعي ــــب قــــد يهجــــر  ،قــــد يجــــد مــــن يصــــله) الن ولا يجــــد  ،)يقطــــع(كمــــا أن القري

مــــن يصــــله، مــــن هنــــا يتضــــح دور المقابلــــة فــــي إبــــراز المعــــاني وتقــــديمها فــــي صــــورة يكــــون لهــــا 

  .أثرها في نفس السامع

  :  )2(قوله نعاين المقابلة في موضعين، أولهما عمرو بن كلثومفي معلقة و 

  اينَ وِ رَ  دْ ا قَ رً مْ حُ  نَّ هُ رُ ـــدِ صْ نُ وَ          ا يضً بِ  ــاتِ ايَ الرَّ  دُ ــورِ ــــا نُ نَّ أَ بِ 

ــــيشــــكل تقــــابلاً ) اا، حمــــرً بيضًــــ(و ) نــــورد، نصــــدر(التضــــاد بــــين كــــل مــــن ف ا يبــــرز  لفظيًّ

ــــه الشــــاعر قــــوة قبيلتــــه فــــي صــــورة الإبــــل التــــي تــــرد المــــاء وتصــــدر  إذ جعــــل الرايــــاتِ  ،مــــن خلال

لونهــــا بعــــد  غيَّــــرثــــم تصــــدر، وقــــد ت عطشــــى تــــوت، فالرايــــات البــــيض تــــرد المعركــــةعنــــه وقــــد ار 

  . أن ارتوت بدماء العدو

ــــة التــــي وظَّ  ــــر المقابل ــــا يظهــــر أث ــــق الاســــتعارةمــــن هن ــــدم لنــــا  ،فهــــا الشــــاعر عــــن طري ليق

  . صورة متكاملة لمشهد المعركة

  :)3(قولهوثانيهما 

  ـاينَ ضِ ا رَ مَ لِ  ونَ ذُ ــخِ الآْ  نُ حْ نَ وَ          ــانَ طْ خِ ا سَ مَ لِ  ونَ كُ ارِ التَّ  نُ حْ نَ وَ 

                                                            
  ).سهم( :"لسان العرب: "رينظ. الْقَرَابَةُ  :السُّهْمَةُ ) (1
  .71ص": ديوان عمرو بن كلثوم: "ينظر) (2
  .83ص": ديوان عمرو بن كلثوم: "ينظر) 3(
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فكـــــل كلمـــــة مـــــن  ،)ســـــخطنا، رضـــــينا(: و) التـــــاركون، الآخـــــذون(يظهـــــر التقابـــــل بـــــين 

ليحقــــــق الشــــــاعر مــــــن خــــــلال هــــــذا  ،الكلمــــــة التــــــي تليهــــــا ا مــــــعتضــــــادًّ تشــــــكل الكلمــــــات الســــــابقة 

قـــــــوة، إذ لا و  ســـــــيادةٍ  ه ذاتَ قبيلتِــــــ لُ وهـــــــو جعْـــــــ ؛التضــــــاد المعنـــــــى الــــــذي يريـــــــد إيصـــــــاله للســــــامع

، شـــاءمـــا تشـــاء وتـــرك مـــا ت ذيمكـــن لأحـــد أن يفـــرض عليهـــا شـــيء، بـــل الأمـــر يعـــود لهـــا فـــي أخـــ

كمــــــا لا يخفــــــى دور هــــــذه المقابلــــــة فــــــي خلــــــق نــــــوع مــــــن الانســــــجام المعنــــــوي والإيقــــــاعي الــــــذي 

   .يشكله هذا البيت بالنظر إلى النص الكلي للقصيدة

  :)1(هنقرأ قول معلقة زهير بن أبي سلمىوبالانتقال إلى 

  يَحْلُمِ  السَّفَاهَةِ  بَعْدَ  فَتَىالْ  وَإِنَّ          بَعْدَهُ  حِلْمَ  لاَ  الشَّيْخِ  سَفَاهَ  وَإَنَّ 

مـــــن  المعنـــــى قـــــوةً  بُ تكسِـــــ) الشـــــيخ والفتـــــى(وبـــــين ) الســـــفاهة والحلـــــم(فالمقابلـــــة بـــــين 

ه فـــــي ر عمـــــ مـــــن أمضـــــى جـــــلَّ  ذلـــــك أنَّ  ؛خـــــلال الحكمـــــة التـــــي أفرغهـــــا الشـــــاعر فـــــي هـــــذا البيـــــت

ا بخـــــلاف مـــــن لا يـــــزال صـــــغيرً  ،مـــــا يكـــــون مـــــن ســـــداد الـــــرأي والحلـــــم هةٍ وطـــــيش يكـــــون أبعـــــدَ ســــف

  .ويعود إلى جادة الطريق ،صلح حالهنربما ي - وإن كان سفيها -هذا ف ،في السن

  :)2(قول، إذ يالحارث بن حلزة اليشكريمعلقة  ونعاين المقابلة في

  ـــــاءُ جَ النَّ  يلَ ــــــــلِ الذَّ  عُ فَ نْ  يَ لاَ وَ  لِ ــــ.....ـهْ لسَّ ا دِ لَ ــــــبَ الْ بِ  يزُ زِ ـــــــعَ الْ  يمُ قِ  يُ لاَ 

ــــــر مــــــن لفظــــــين  ــــــين أكث ــــــت يقــــــع ب ــــــذليل(فالتضــــــاد فــــــي البي ــــــز، ال الســــــهل، (و ) العزي

ــــل تقــــابلاً شــــكّ يُ ف) النجــــاء فــــالعزيز لا يمكنــــه البقــــاء  ؛ويعقــــد مقارنــــة بــــين أمــــرين مختلفــــين ،ا معنويًّ

ا مـــــن خـــــلال هـــــذه ل لا يغنـــــي عنـــــه المكـــــان المرتفـــــع شـــــيئً كمـــــا أن الـــــذلي ،فـــــي الأرض المنبســـــطة

  .المقارنة التي كانت المقابلة وسيلتها
                                                            

  .112ص": ديوان زهير بن أبي سلمى: "ينظر) 1(
  .69ص": الحارث بن حلزة ديوان: "ينظر) 2(
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وذلـــــك مـــــن  ،المعنــــى غنـــــاءالعناصـــــر المهمــــة فـــــي إ ممـــــا تقـــــدم أن المقابلــــة أحـــــدُ يتضــــح 

ــــات ــــده الشــــاعر مــــن مقارن ــــب، يتجــــاوز حــــدود الكلمــــات لتكــــوَّن خــــلال مــــا يعق ــــاقٌ مركّ ، فهــــي طب

  .علاقة بين التراكيب
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  :تقديم/ 1

نتظــــــام، فهــــــو حركــــــة تتكــــــرر بشــــــكل منــــــتظم فــــــي يــــــنهض الإيقــــــاع علــــــى التكــــــرار والا  

الإيقـــــاعَ لا يـــــتمُّ بمجـــــردِ حـــــدوثِ هـــــذه الحركـــــةِ دونَ انتظـــــامٍ "إن : الـــــنص، لـــــذا يمكـــــن القـــــول

فالإيقــــاع ظــــاهرة صــــوتية توظــــف البعــــد الزمنــــيَّ للغــــة مــــن . )1("يحــــددُ أبعادَهَــــا، ويلــــمُّ عناصــــرَها

مـــــة، فهـــــو يتكـــــوَّن مـــــن التكـــــرار خـــــلال تقســـــيم الوحـــــدات الصـــــوتية إلـــــى أجـــــزاء متســـــاوية ومنتظ

ويتمـــددُ بالحركـــة التـــي يـــتم تقســـيمُ الوحـــداتِ اللغويـــة إلـــى أجـــزاء زمنيـــة مـــن ناحيـــة، "المـــنظم، 

  . )2("وضرورة تنظيم الوحدات الصوتية بطريقة تكرر حدوثها

مــــن هنــــا ســــتعاين هــــذه الدراســــة الإيقــــاع فــــي بعــــده الصــــوتي الــــذي يتمثــــل فــــي التكــــرار، 

فــــلا يخفــــى مــــا فــــي "راه الباحــــث متضــــمّنًا نوعًــــا مــــن التكــــرار اللفظــــي، وكــــذلك الجنــــاس الــــذي يــــ

ـــل الســـامع، لأنّ الـــنفسَ تـــرى حســـنَ الإفـــادة، والصـــورة صـــورة  ـــاس مـــن الاســـتدعاء لمي الجن

ــــا علــــى إحــــدى " جــــواهر البلاغــــة"؛ إذ يُفهــــم مــــن كــــلام صــــاحب )3("تكــــرار وإعــــادة الســــابق معلّقً

ــــح للتكــــرار الكــــا ــــه يُلمّ ــــة أن ــــاس، وهــــو مــــا يمكــــن أنْ يُقــــال عــــن حســــن الآيــــات القرآني من فــــي الجن

التقســــيم، ورد الصــــدر علــــى العجــــز التــــي تُمثّــــل أنواعًــــا بديعيــــة لفظيــــة، تقــــوم العلاقــــة فيهــــا علــــى 

  . التشابه اللفظي

                                                            
  .305، صمصدر سابقالوائلي، كريم، الشعر الجاهلي،  )(1
  .نفسها، الصفحة المصدر نفسه )(2
: تحقيق والبديع، والبيان المعاني في البلاغة جواهر ،)هـ1362/ت( مصطفى بن إبراهيم بن أحمد الهاشمي، )(3

  .329، ص1ج :ت/د ط،/د بيروت، العصرية، المكتبة الصميلي، يوسف
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 :الجناس/ 2

ــــرَأَ الجنــــاس التــــام ضــــمنَ تكــــرار الكلمــــة، غيــــر أنــــه تكــــرارٌ مــــن نــــوع خــــاصٍّ  يمكــــن أن يُقْ

  . حدًا والمعنى مختلفًايقتضي أن يكون اللفظ وا

والجنــــــاس ظــــــاهرة إيقاعيــــــة صــــــوتية تنشــــــأ مــــــن تماثــــــل الكلمــــــات وتشــــــابهها، فهــــــو كمــــــا 

ـــه  ـــزيعرف ـــن المعت ـــلام، ومجانســـتها : "اب ـــت شـــعر وك ـــي بي أنْ تجـــيء الكلمـــة تجـــانس أخـــرى ف

ــــا ــــأليف حروفه ــــي ت ــــا أن تشــــبهها ف ــــؤدي معنيــــين )1("له ، فهــــو إذن تكــــرارٌ للكلمــــة بشــــرط أن ت

أن يكــــــون اللفــــــظ واحــــــدًا والمعنــــــى : ابــــــن الأثيــــــرة الجنــــــاس كمــــــا يــــــرى مختلفــــــين، فحقيقــــــ

  . )2(مختلفًا

ـــــول ـــــا يمكـــــن الق ـــــي الآن : مـــــن هن ـــــويٍّ ف ـــــاع صـــــوتيٍّ ومعن ـــــى إيق ـــــاس ينطـــــوي عل إنّ الجن

ذاتـــــه؛ ذلـــــك أنـــــه يكـــــرر مفـــــرداتٍ بعينهـــــا، تحمـــــل معـــــاني مختلفـــــة، غيـــــر أننـــــا معنيـــــون فـــــي هـــــذا 

  .ه بانيًا للإيقاعالفصل بدراسة الجانب الصوتي للجناس بوصف

 :الجناس التام/ 2/1

فهــــــو مــــــا اتفــــــق فيــــــه يقتضــــــي الجنــــــاس التــــــامُّ اتفــــــاق الكلمتــــــين فــــــي أربعــــــة أشــــــياء؛ 

نــــــوع الحــــــروف، وعــــــددها، وهيئتهــــــا، : اللفظــــــان المتجانســــــان فــــــي أربعــــــة أمــــــور هــــــي

                                                            
  .108، صمصدر سابق، في البديع ابن المعتز، البديع )(1
  .241ص ،1/ج ،مصدر سابقابن الأثير، المثل السائر،  )(2
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أمــــا إذا خالفــــت إحــــدى الكلمتــــين الأخــــرى فــــي واحــــدٍ مــــن هــــذه الأمــــور فإنــــه لا يعــــدُّ . )1(وترتيبهــــا

  . جناسًا تامًّا

ــــــــام لا يســــــــجل  ــــــــاس الت ــــــــات موضــــــــوع الدراســــــــة، نلحــــــــظ أن الجن ــــــــى المعلق ــــــــالعودة إل وب

  :)2(، حيث يقولزهير بن أبي سلمىحضورا فيها، إلا في موضع واحد في معلقة 

  وَمَنْ هَابَ أَسْبَابَ الْمَنَايَا يَنَلْنَهُ      وَإِنْ يَرْقَ أَسْبَابَ السَّمَاءِ بِسُلَّمِ 

فـــــي الحـــــروف وعـــــددها وهيئتهـــــا وترتيبهـــــا مـــــع ) أســـــباب(حا اتفـــــاق كلمتـــــي يبـــــدو واضـــــ 

الأولــــى علــــى مســــببات المنايــــا، فــــي حــــين ) أســــباب(اختلافهمــــا فــــي المعنــــى، حيــــث دلــــت لفظــــة 

الثانيـــــة تعنـــــي الطـــــرق التـــــي تـــــؤدي إلـــــى الســـــماء، وهـــــو مـــــا يجعـــــل العلاقـــــة ) أســـــباب(أن لفظـــــة 

نــــاس التــــام والتكــــرار أيضًــــا، وبــــالرغم مــــن أن تقُــــرَأُ فــــي ضــــوء مفهــــوم الج) أســــباب(بــــين مفردتــــي 

ـــــا فـــــي بنـــــاء إيقـــــاع البيـــــت مـــــن خـــــلال تكـــــرار مفـــــردة  ، )أســـــباب(الجنـــــاس التـــــامَّ يلعـــــب دورًا مهمًّ

ــــي القصــــيدة  ، لا يتجــــاوز حــــدودَ هــــذا البيــــت، ليشــــكل ظــــاهرة كليــــة تشــــيع ف ــــيٌّ ــــر أن دوره جزئ غي

  .كلي منتظمكلها، وذلك أن إيقاع القصيدة ينشأ من وجود التكرار بشكل 

  

  

  

                                                            
 الآداب، مكتبة البلاغة، علوم في المفتاح لتلخيص الإيضاح بغية ،)هـ1391/ت( المتعال عبد الصعيدي، )(1

  .640، ص4ج .م2005-هـ1426 ،17/ط
  .111ص": زهير ديوان: "ينظر )(2
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 :الجناس الناقص /2 /2

يمثــــل الجنــــاس النــــاقص خروجًــــا علــــى الجنــــاس التــــام مــــن خــــلال الاخــــتلاف فــــي عــــدد 

فهـــو مـــا اختلـــف فيـــه اللفظـــان فـــي عـــدد الأحـــرف، وسُـــمّي ناقصًـــا الحـــروف بـــين الكلمتـــين، 

  . )1(لنقصان الحروف في إحدى اللفظتين عن الأخرى في حرف أو حرفين

ص حضورًا لافتًا في المعلقات، وستكتفي هذه الدراسة بإيراد نماذج يسجل الجناس الناق

بوصفه نوعًا من  - إن الجناس الناقص : منه، لتقف على دوره في تشكيل الإيقاع؛ إذ يمكن القول

يعد بانيًا مهمًّا  -أنواع البديع القائم على ترديد بعض الحروف مما يسم الكلمات بتشابه لفظي 

  . لإيقاع النص

  :)2(، حيث نقرأالأعشى لمعلقات التي انطوت على الجناس الناقص معلقةومن ا

كْــــــوَدّعْ هُـرَيْ   ـلُ؟ــــــا أَيُّـهَـا الـرَّجُـــــــــــلْ تـُطِــيـقُ وَداع ـًــــوَهَ         ـحِــلُ ــــــــــبَ مــرْتـَـــــرَةَ إنّ الــرَّ

 لُ جِ ي الوَ ـكَمَا يَمشِي الوَجِ  ىتَمشِي الهُوَينَ         ولٌ عَـوَارِضُـهَاــــــــاءُ مَـصْـقُ ــــــــــغَـرَّاءُ فَـرْعَ 

  : يتجلى الجناس الناقص في ثلاثة مواضع

  ). مرتحل، الرجل: (في العلاقة بين مفردتي: الأول

  ). غراء، فرعاء: (في كلمتي: والثاني

                                                            
اسة در العوفي، سعد بخيت عمران، البحث البديعي في كتاب المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها،  )(1

  .148ص ،هـ1430 - 1429كلية اللغة العربية، جامعة أم القرى، رسالة ماجستير، تحليلية تقويمية، 
  .55ص": ديوان الأعشى: "ينظر) (2
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إحدى الكلمتين الأخرى في عدد  وفي هذه المواضع خالفت). الوجي، الوجل(في كلمتي : والثالث

الحروف بزيادة إحداهما عن الأخرى حرفًا، واختلافها عنها في حرف، من هنا يبدو لنا أن 

  . ، لينتج نوعًا من إيقاع التماثل)يمشي(الجناس الناقص في البيتين يتضافر مع تكرار مفردة 

  :)1(قوله الأعشى ومن أمثلة الجناس الناقص في معلقة       

  لِّقَتْنِي أُخَيْرَى مَا تُلاَئِمُنِي         فَاجْتَمَعَ الْحُبُّ  حُبٌّ كُلُّهُ تَبِلُ وَعُ 

  فَكُلُّنَا مُغْرَمٌ يَهْذِي بِصَـــاحِبِهِ         نَاءٍ وَدَانٍ وَمَخْبُولٌ وَمُخْتـَــــبِلُ 

ــــبُ الجنــــاسُ النــــاقصُ البيتــــينِ وحــــدةً إيقاعيــــةً تتمثــــل فــــي العلاقــــة التــــي يوجــــ  دها بــــين يهَ

تبـــــل، (البيـــــت الأول والثـــــاني، وهـــــي علاقـــــة صـــــوتية ومعنويـــــة أيضـــــا، فالعلاقـــــة بـــــين مفردتـــــي 

ــــرَأُ ضــــمن الجنــــاس النــــاقص، كمــــا أن مفــــردة ) ومختبــــل تــــرتبط بعلاقــــة داخــــل البيــــت ) مختبــــل(تقُْ

  .، وهي أيضًا تندرج ضمن الجناس الناقص)مخبول(نفسه مع مفردة 

مـــــلَ علـــــى تشـــــكيل الإيقـــــاع، فمثَّـــــل نوعًـــــا مـــــن إن الجنـــــاس النـــــاقص ع: مـــــن هنـــــا نقـــــول 

التكـــــرار الصـــــوتي الأفقـــــي العمـــــودي، ليســـــم الإيقـــــاع بطـــــابع خـــــاص، كمـــــا أن البيتـــــين أفـــــادا مـــــن 

  :  )2(وبالعودة إلى المعلقة نقرأ أيضا. في تشكيل الإيقاع) الحب(تكرار مفردة 

بَى يَوْمًا فَيَتْــــبَعُنِي       وَقَدْ يُ    صَاحِبُنِي ذُو الشِّرَّةِ الْغَـزِلُ وَقَدْ أَقُودُ الصِّ

  وَقَدْ غَدَوْتُ إِلَى الْحَانُوتِ يَتْبَعُنِي       شَاوٍ مِشَلٌّ شَلُولٌ شُلْشُلٌ شَــوِلُ 

                                                            
  .57ص": ديوان الأعشى: "ينظر) (1
  .59ص": ديوان الأعشى: "ينظر) (2
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ثــــلاث مــــرات، كمــــا يحضــــر الجنــــاس ) قــــد(يبــــرزُ التكــــرار فــــي البيتــــين مــــن خــــلال تكــــرار 

وبـــــين عـــــدة مفـــــردات فـــــي فـــــي البيـــــت الأول، ) وقـــــد أقـــــود(النـــــاقص الـــــذي يجمـــــع بـــــين مفردتـــــي 

ــــل  عجــــز البيــــت الثــــاني، حيــــث يُبنــــى الشــــطر كلــــه علــــى الجنــــاس النــــاقص فــــي البيــــت الــــذي يُمثّ

ــــرز  ــــي أب ــــى ف ــــذي يتجلّ ــــاقص ال ــــاس الن ــــى التكــــرار والجن ــــةٍ قائمــــةٍ عل ــــةٍ كلي ــــةٍ إيقاعي جــــزءًا مــــن بني

ـــة أحـــرف فقـــط، تشـــكل خمـــس كلمـــات  ـــذي يتكـــون مـــن ثلاث ـــاني ال ـــه فـــي عجـــز البيـــت الث صـــورة ل

  .الية، تتشابه صوتيًّا وتختلفُ في المعنىمتت

ــــا مــــن مكونــــات الإيقــــاع فــــي معلقــــة ــــوم  ويشــــكل الجنــــاس النــــاقص مكونً عمــــرو بــــن كلث

ــــــاع صــــــاخبٍ يحــــــاكي روح المعركــــــة،  ــــــى إيق ــــــز بإيقاعهــــــا العــــــالي؛ إذ إنهــــــا تتكــــــئ عل ــــــي تتمي الت

نــــــاس هــــــذا مــــــا يفســــــر الحضــــــور البــــــارز للتكــــــرار، ومنــــــه الج. )1(ويــــــؤدي دور النشــــــيد الجمــــــاعي

  :)2(الناقص، حيث نقرأ

  مَتَى نَعْقِدْ قَرِينَتَنَا بِحَبْلٍ      نَجُذَّ الْحَبْلَ أَوْ نَقِصِ الْقَرِينَا

ــــا(تبــــدو العلاقــــة بــــين مفردتــــي  ــــا، القرين علاقــــة صــــوتية تنــــدرج ضــــمن الجنــــاس ) قرينتن

ــــواع إي ــــا مــــن أن ــــل نوعً ــــا بينهمــــا، وهــــو مــــا يُمثّ ــــذي يشــــكل تناســــقًا إيقاعيًّ ــــاقص، ال ــــل الن ــــاع التماث ق

  . الذي هو في الأساس إيقاعٌ صوتي

  :)3(ومن الجناس الناقص في المعلقة قوله

  إِذَا وُضِعَتْ عَلَى الأَْبْطَالِ يَوْمًا        رَأَيْتَ لَهَا جُلُودَ الْقَوْمِ جُونَا

                                                            
  .125، صمصدر سابقالوائلي، كريم، الشعر الجاهلي،  )(1
  .81ص": رو بن كلثومعمديوان : "ينظر) (2
  .85ص :المصدر نفسه) (3
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تقُْرَأُ في سياق الجناس الناقص الذي يلعب دورًا ) جلود، جون(فالعلاقة بين مفردتي 

لبيت الواحد في تشكيل الإيقاع، لكن ذلك لا ينفي أن للجناس الناقص دورًا إيقاعيًّا يتجسد داخل ا

أحيانًا في ربطه بين بيتين أو أكثر؛ أي أنَّ الجناس الناقص يتحول إلى رابط صوتي وإيقاعيٍّ 

  :)1(عمرو بن كلثوميربط بين الأبيات، من ذلك قول 

  ضًا        وَأَسْرَى فِي الْحَدِيدِ مُقَرَّنِينَالَتَسْتَلِبُنَّ أَفْـرَاسًا وَبِيــــ

  تَرَانَا بَارِزِينَ وَكُـــــــلُّ حَيٍّ        قَدِ اتَّخَـــــــذُوا مَخَافَتَنَا قَرِينَا

مقرنينا، (يتخذ الجناس الناقص شكلاً عموديًّا يجمع بين البيتين من خلال مفردتي 

ا إيقاعيًّا ينضاف إلى رابطيِ الوزن والروي، وهو ما ، ليصبح الجناس الناقص هنا رابطً )قرينا

  . يهب البيتينِ وحدة إيقاعية

  :   )2(ومن نماذج هذا الجناس الناقص ذي الطابع العمودي قوله

  إِذَا مَا الْمَلْكُ سَامَ النَّاسَ خَسْفًا         أَبَيْنَا أَنْ نُــــــــــــقِرَّ الـــذُّلَّ فِينَا

  ـــبَرَّ حَتَّى ضَـــــــاقَ عَنَّا         وَنَحْنُ الْبَحْرُ نَمْـــــــــلَؤُهُ سَفِينَامَلأَْنَا الْــ

البيتــــــين نوعًــــــا مــــــن الاتســــــاق الصــــــوتي ) فينــــــا، ســــــفينا(تهــــــب العلاقــــــة بــــــين مفردتــــــي 

) أَبَيْنَـــــا(الإيقـــــاعي القـــــائم علـــــى تشـــــابه الحـــــروف، وفـــــي ضـــــوء هـــــذه العلاقـــــة نقـــــرأُ أيضـــــا مفـــــردة 

ــــ ــــرتبط ب المفردتين الســــابقتين أيضًــــا، ولكــــن علــــى نحــــو أضــــعف؛ إذ إنهــــا  تشــــترك معهمــــا التــــي ت

فـــــــي ثلاثـــــــة أحـــــــرف فقـــــــط، والملاحـــــــظ أن هـــــــذه الكلمـــــــات الـــــــثلاث تشـــــــكل نوعًـــــــا مـــــــن التـــــــدرج 

ــــا كمــــا فــــي الانتقــــال مــــن  ــــزداد حرفً ــــر أو ت ــــا(الإيقــــاعي مــــن خــــلال حروفهــــا التــــي تتغيّ ــــى ) فين إل
                                                            

  .87-86ص": عمرو بن كلثومديوان : "ينظر) (1
  .91 - 90ص :المصدر نفسه) (2
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ــــه يتــــ)ســــفينا( واءم مــــع الانتقــــال الــــدلالي مــــن عــــدم إقــــرار الــــذل إلــــى ، وهــــو انتقــــال إيقــــاعيّ، لكنّ

  . إظهار القوة التي تتجلّى في البيت الثاني

ــــــا فــــــي الــــــربط بــــــين الأبيــــــات  هكــــــذا يلعــــــب هــــــذا النــــــوع مــــــن الجنــــــاس النــــــاقص دورًا مهمًّ

ــــا؛ إذ إنــــه يتجــــاوز حــــدود البيــــت الواحــــد، ليحضــــر فــــي بيتــــين أو أكثــــر، وهــــو مــــا ســــنعاينه  إيقاعيًّ

  :)1(، حيث نطالع قولهبن ربيعة لبيدفي معلقة 

  دِمَنٌ تَجَرَّمَ بَعْدَ عَهْدِ أَنِيسِهَا       حِجَجٌ خَلَوْنَ حَلاَلُهَا وَحَرَامُهَا

: بأنها تجمع بين نوعين من أنواع البديع هما) حلالها، حرامها(تتسم العلاقة بين مفردتي 

ا في تشكيل الإيقاع الداخلي للبيت، الجناس الناقص، والطباق، وهذا يجعلهما تمثلان دورًا مهمًّ 

فالتجانس اللفظي بينهما يقابله التقابل المعنوي بينهما، مما يمنحهما القدرة على بناء الإيقاع 

الصوتي والمعنوي في الوقت نفسه، وتسهمان في بناء إيقاع التماثل والتقابل، وبالعودة إلى البيت 

؛ إذ )حجج: (ن نوعًا من تفصيل المجمل في قولهتشكلا) حلالها، وحرامها(يتضح لنا أن مفردتي 

، عاد ليفصِّل بذكر )حجج(بعد ذكر الزمن على الإطلاق من خلال معنى السنوات الحاضر في 

الشهور التي تنقسم إلى شهور حل، وشهور حرم، وهو ما يجعل الطباق أكثر جلاءً، دون أنْ 

  . ينفي ذلك فرضيّة الجناس الناقص الكامن فيهما

ندرك أن نوعي البديع المتمثلين في الجناس الناقص والطباق قد لعبا دورًا مهمًّا  من هنا

في تشكيل الإيقاع الذي لا ينفصل عن تشكيل المعنى القائم على الطباق الذي يجعل الشهور 

نوعين متقابلين، كما أنّ الجمع بين النوعين المتقابلين يشكّل زمنًا كليًّا يتمثل في الحجج، ويبني 

                                                            
  .164ص": لبيد بن ربيعةديوان : "ينظر) (1
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الوقت نفسه الإيقاع على مستويي الصوت والمعنى، فالمفردتان تتقاربان، وتتناقضان في الآن في 

  :)1(ومن الجناس الناقص قوله. ذاته

  شَاقَتْكَ ظُعْنُ الْحَيِّ حِينَ تَحَمَّلُوا        فَتَكَنَّسُوا قُطُـــــــنًا تَصِرُّ خِيَامُهَا

، حيث تزيد إحداهما عن )لحيّ، والحينا(ينطوي البيتُ على جناس ناقص بين مفردتي 

، إلى مفردة )الحي(الأخرى حرفًا، وهو ما شكّل نوعًا من التدرج الإيقاعي، فالانتقال من مفردة 

في ثلاث مفردات ) الحاء(، هو انتقال صوتي بزيادة حرف النون، كما أن حضور حرفِ )حين(

  . متتالية أسهم بشكل كبير في تشكيل الإيقاع الصوتي للبيت

يمكن أن نقرأ العلاقة بينهما من جهة أخرى، ) الحي، والحين(وبالعودة إلى مفردتي 

فبالإضافة إلى أنهما تجمعهما علاقة بديعية تتمثّل في الجناس الناقص، تحظى المفردتان بنوع 

آخرَ من العلاقة؛ ذلك أنّ إحداهما تحيل على المكان، والأخرى تحيل على الزمن، فالانتقال من 

، هو انتقال من المكان إلى الزمان، وهو انتقال يتفق مع )الحين(إلى مفردة ) الحي(ة مفرد

موضوع الرحلة، ومع التحوّل الإيقاعي الجزئي بزيادة حرف، فالرحلة انتقال عن المكان، ودخول 

  ). الحين(إلى مفردة ) الحي(في الزمن، والجناس الناقص في البيت انتقال من مفرة 

إيقاعي، : إن البديع الماثل في الجناس الناقص يعمل على مستويين: ولمن هنا يمكن الق

ودلالي، لنكون إزاء حالة من التماهي بين الجانب الصوتي للمفردتين والجانب المعنوي لهما، 

  : )2(ومن الجناس الناقص قوله

نَتْهَا فَـ رٍ       فَتَضَــــــــــمَّ   )1(ــرْدَةٌ فَرُخَــــامُهَابِمَشَارِقِ الْجَبَلَيْنِ أَوْ بِمُحَجَّ
                                                            

  .166ص": ديوان لبيد بن ربيعة: "ينظر) (1
  .167ص": ديوان لبيد بن ربيعة: "ينظر) (2
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  )2(فَصُوَائِقٌ إِنْ أَيْمَنَتْ فَمَـــظِنَّةٌ        فِيهَا وِحَافُ الْقَهْرِ أَوْ طِلْخَامُهَا

 بينإيقاعية، وأخرى بنائية، فالجناس الناقص : يؤدي الجناس الناقص في البيتين وظيفتين

اعية من خلال اتفاقِ آخر مفردتينِ في البيتين وحدةً إيق يمنحُ ) رخامها، وطلخامها: (مفردتي

خمسة أحرف، كما أن هذه الوحدةَ الناشئة عن حضور البديع المتمثل في الجناس الناقص 

تتناسب مع معنى البيتين اللذينِ يصورانِ المكان، فالجامع بينهما في المعنى أنهما يحيلان على 

جبل ) محجل(، و)حيي(ا جبلا مواضع متصلة، فالحضور الأبرز فيهما للمكان، فالجبلان هم

موضع معروف، وكذلك   )صوائق(أرض متصلة به، و) رخام(جبل منفرد، و) فردة(آخر، و

  . )3(موضع معروف أيضا) طلخام(موضع آخر، و) خاف القهر(

من هنا يتضح لنا أن الجناس الناقص بين مفردتين في بيتين يعملُ على منحِ البيتين نوعًا 

المعنوي أيضًا، فمعنى البيتين متسقٌ من خلال حضور المكان فيهما، وهي من الترابط الإيقاعي و 

إن الجناس : أماكن مترابطة، لذا جاءت البنية الصوتية والمعنى مترابطين أيضًا، لذا يمكن القول

الناقص بوصفه نوعًا من أنواع البديع لا يقوم بدورٍ في تشكيل الإيقاع فقط، وإنما ينهضُ بدورٍ 

  .نى أيضًافي بناء المع

                                                                                                                                                                          
: ينظر. الخيل زيد قبر هناك ئطيّ  ديار في لجرم ماء: وقيل الشموس، فردة له ليقا ئطيّ  ديار في جبل :فردة) (1

 معجم" الحموي، :ينظر. ئطيّ  ديار في جبل: مُحَجَّر.  4/248: مصدر سابق، "معجم البلدان"الحموي، 
  .5/60: مصدر سابق، "البلدان

، "البلدان معجم" الحموي، :ينظر .ئطيّ  جبال في موضع: أبيض حجر اللغة في وهو أوّله، بضم :رُخَام     
  .3/37: مصدر سابق

مصدر ، "معجم البلدان"الحموي، : ينظر. موضع. بالحاء المهملة: طلحام: طلخام، قال ياقوت الحموي )(2
  ).طلحم": (لسان العرب"، و4/38: سابق

  .179، صمصدر سابقالزوزني، شرح المعلقات السبع،  )(3
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يتداخل الجناس الناقص أحيانًا مع ألوان بديعة أخرى، كأنْ يكون الجناسُ ناقصًا، ومزدوجًا 

، فإذا )1(في الوقت نفسه، والجناس المزدوج هو ما توالى فيه متجانسان، ويُسمّى أيضا المكرّر

لبيد بن ن معلقة ، ومثاله م)2("ولي أحدُ المتجانسيْن الآخرَ سُمّي مزدوجًا ومكرّرًا ومردّدًا"

  :)3(ربيعة

  )4(وَرَمَى دَوابِرَهَا السَّفَى وَتَهَيَّجَتْ      رِيحُ المَصَايِفِ سَوْمُهَا وَسِهَامُهَا

تقُْرَأُ في ضوء الجناس الناقص، وبما أن ) سومها، وسهامها(فالعلاقة بين مفردتي 

جناسًا مزدوجًا متكررًا؛ إذ يتضح المفردتين توالتا دون أن يَفْصِلَ بينهما فاصل، فإنهما تشكِّلان 

من خلال تسميةِ هذا النوع من أنواع من البديع بالجناس المكرر، أن العلاقةَ وثيقة بين الجناس 

  .والتكرار على نحو ما ذهبت إليه هذه الدراسة

وبالعودة إلى البيت نقفُ على الدورِ البارز للجناس الناقص في بناء الإيقاع الصوتي 

ار حروف السين والميم والهاء والألف في كلمتين متجاورتين، وهو تكرار متدرج، الناشئ عن تكر 

كما أن الانتقال . بحرف، وتختلف عنها بحرف) سومها(عن مفردة ) سهامها(حيث تزيد مفردة 

  .يمثّل تنوّعًا صوتيًّا إيقاعيًّا) سهامها(، إلى الألف في )سومها(الصوتي من الواو في 

شكلاً عموديًا يجمعُ بين عدة أبيات في بعض الأحيان،  ومن أمثلة يأخذ الجناس الناقص 
  :)1(أيضًا لبيدذلك قول 

                                                            
  .213ص، مصدر سابق البديع، علم في منهجية اتدراس محمد، الشحات ستيت، أبو )(1
  الآداب مكتبة، البلاغة علوم في المفتاح لتلخيص الإيضاح بغية ،)هـ1391/ت( المتعال عبد الصعيدي، )(2
  .646ص، م2005-هـ1426 ،17/ط
  .169ص": ديوان لبيد بن ربيعة: "ينظر) (3
   .)دبر": (لسان العرب: "ينظر .الحوافر مآخير: الدوابر) (4

  .)سفى": (العرب لسان" :ينظر. شَوْك لَهُ  شَيْءٍ  وكلِّ  والسُّنْبُلِ  البُهْمَى شَوْكُ : السَّفى
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  )2(فَمَضَى وَقَدَّمَــــــــهَا وَكَانَتْ عَادَةً      مِنْهُ إِذَا هِيَ عَرَّدَتْ إِقْـــــدَامُهَا

مُـهَافَتَوَسَّطَا عُرْضَ السَّرِيِّ وَصَدَّعَا      مَسْجُــــــــــــورَةً    )3(مُتَجَاوِرًا قُلاَّ

  )4(مَحْفُوفَةً وَسْطَ الْـــــــــيَرَاعِ يُظِلُّهَا      مِنْهُ مُصَـــــــــــرَّعُ غَابَةٍ وَقِيَامُهَا

وَارِ قِوَامُـهَا   )5(أَفَتِلْكَ أَمْ وَحْشِــــــــــــيَّةٌ مَسْبُوعَةٌ      خَذَلَتْ وَهَادِيَةُ الصِّ

قص في الأبيات السابقة وحدةً إيقاعية، من خلال اشتراكِ أواخر الأبيات يشكل الجناس النا

في خمسة أحرف مع اختلافِ هذه الكلمات في المعاني؛ حيث إنَّ مجيء أواخرِ الأبيات بهذه 

الصور يخدمُ المعنى الذي يدورُ في فلك الناقة، لتكونَ أمام وحدةٍ معنويةٍ تتجلَّى من خلال وحدة 

ا وحدةٌ صوتية تَبْرَزُ من خلالِ الجناس الناقص، وبالعودةِ إلى الأبياتِ نقف على الموضوع، تقابله

، تُعدّ من )إقدامها) (قَدَّمَها(لونٍ بديعيٍّ آخرَ في البيت الأول، ذلك أنَّ العلاقةَ بين كلمتي 

ة ، وتكمن قيم)قدم(فيها إرصاد، لأنه يدل على أنَّ مادة العجر من ) قدمها(الإرصاد، فمفردة 

                                                                                                                                                                          
  .171-170ص": ديوان لبيد بن ربيعة: "ينظر) (1
  ).عرد": (لسان العرب: "ينظر. الْهَزِيمَةِ  فِي الذَّهَابِ  سرعةُ  :التَّعْرِيدُ : وَقِيلَ  الفِرارُ،: التَّعْرِيدُ ) (2
غِيرُ  النَّهْر: وَقِيلَ  الجَدْول،: وَقِيلَ  ،النَّهْرُ : رِيُّ السَّ ) (3 ": العرب لسان" :ينظر. النَّخْل إِلَى يَجْرِي كالجَدْول الصَّ

   ).سري(
  ).سجر": (العرب لسان" :ينظر .ةمُمْتَلِئ ةسَّاكِن: عين مسجورة: السجر
م   ).مقل": (العرب لسان" :ينظر. الحَمْضنبت  مِنَ  ضَرْبٌ : القُلاَّ

  ).يرع": (العرب لسان" :ينظر. القَصَبُ : الْيَرَاعُ ) (4
  ).سبع(": العرب لسان" :ينظر. ولدَها السبعُ  أَكَل الَّتِي الْبَقَرَةُ : المَسْبُوعةُ ) (5

لُه :شَيْءٍ  كُلِّ  مِنْ  الهادِيَةُ   لسان" :ينظر .أَعْناقُها دَتْ بَ  إِذا الخيلِ  هَوَادِي أَقْبَلَتْ : قِيلَ  وَلِهَذَا مِنْهُ، تقَدَّمَ  وَمَا ،أَوَّ
  ).هدي(": العرب
وَارُ  وَارُ  الصِّ   ).صور(": العرب لسان" :ينظر .صِيران وَالْجَمْعُ  أَصْوِرَة وَالْعَدَدُ  البَقَر، مِنَ  القَطيع :والصُّ

  ).قوم(": العرب لسان" :ينظر .الأمر مِلاكُ : اموَ قِ 
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: الإرصاد فيما يحدثه في نفس القارئ من ارتياح، لما نتوقعه من الكلمات استهلالا بقوله

  . )1(، وهو ما يؤدي إلى تمكين المعنى في ذهن السامع)قدامها(

  :)2(ومن الجناس الناقص الذي يأخذ بعدًا عموديًّا بين بيتين قوله

  )3(ةٌ     كَالسَّمْهَرِيَّةِ حَــــــــــــــــدُّهَا وَتَمَامُهَافَلَحِقْنَ وَاعْتـَـــــــــــــكَرَتْ لَهَا مَدْرِيَّ 

  )4(لِتَذُودَهُنَّ وَأَيْقَــــــــــــــنَتْ إِنْ لَمْ تَذُدْ     أّنْ قَدْ أَحَمَّ مَعَ الْحُتُوفِ حِمَامُهَا

ني، وهذا يبدو من الواضح ارتباط البيتين في المعنى الذي لا يكتمل إلا في البيت الثا     

تمامها، (الارتباطُ المعنويُّ يماثله ارتباط صوتي إيقاعي أوجدَه الجناس الناقص بين كلمتي 

اللتين تتسمانِ بنوع من الاتساق المعنوي؛ ذلك أنَّ التمام صفة للرمح، وهو أداة الحِمام ) حِمامها

انتقال صوتي ) مامهاحِ (، إلى مفردة )تمامها(والقتل، من هنا يتضح لنا أن الانتقالَ من مفردة 

  :)5(وفي ضوء هذه الرؤية للجناس الناقص نقرأ البيتين التاليين. ومعنوي

يْفُ وَالْجَارُ الْجَنِيبُ كَأَنَّمَا        هَبَطَا تَبَالَةَ مُخْصِبًا أَهْضَامُهَا   )6(فَالضَّ

                                                            
م، 1987ساليب في ضوء بديع القرآن، مطبعة السعادة، شادي، محمد إبراهيم، من وجوه تحسين الأ: ينظر )(1

  .139ص
  .174ص": ديوان لبيد بن ربيعة: "ينظر) (2
  ).عكر": (لسان العرب: "ينظر .رَاجِعًا يَكُرُّ  ثمَُّ  الْحُرُوبِ  فِي يُوَلِّي الَّذِي :العَكّارو  ،عطف :واعتكر عكر )(3

لسان : "ينظر. القرون: ، وهي في قول لبيدالأَسِنَّة مكانَ  المُحدّدةُ  لقُرونُ ا فِيهَا تُرَكَّبُ  كَانَتْ  رِماحٌ : المَدَرِيَّةُ 
  ).مدر": (العرب

لْبَةُ، القَنَاةُ : السَّمْهَرِيَّةُ  مُ  كَانَ  رَجُلٍ  اسْمِ  ،سَمْهَرٍ  إِلى مَنْسُوبَةٌ  هِيَ  :وَيُقَالُ  الصُّ ": لسان العرب: "ينظر. الرماحَ  يُقَوِّ
  ). سمهر(

  ).حمم": (لسان العرب: "ينظر .الموت: اممَ الحِ رَ، و قُدِّ : حُمَّ ) (4
  .178ص": ديوان لبيد بن ربيعة: "ينظر) (5
). تبل": (لسان العرب: "ينظر. خَصْبة بِالْيَمَنِ  بَلَدٌ  :تَبَالة). جنب": (مختار الصحاح: "ينظر. الغريب: الجنيب) (6

  ).تبل": (لسان العرب: "ينظر. قُرَاها: ، أوهاجِبال بَيْنَ  الأَرض مِنَ  اطمأَنَّ  مَا: تَبالةَ  أَهْضَامُ ). تبل(
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  )1(يَّةِ قَالِـــــــصٌ أَهْدَامُهَاتَأْوِي إِلَى الأَْطْنَـــــــــابِ كُلُّ رَذِيَّةٍ        مِثْلُ الْبَلِ 

، وهما على رغم )أهضامها، أهدامها(ينطوي البيتان على جناس ناقص بين كلمتي      

اختلافهما في المعنى فإنهما يتفقان في الحروف فيما عدا حرفًا واحدًا، لكن ذلك لا يمنع من 

كمِّل المعنى في البيت الأول، وجود علاقةٍ معنوية بين البيتين، فالمعنى في البيت الثاني ي

فـالأضيافُ والجيرانُ الغرباء عند الشاعر كأنهم نازلون هذا الوادي في حال كثرة نباته، فتأوي إلى 

أطنابِ بيته كلُّ مسكينةٍ ضعيفة قصيرةِ الأخلاق التي عليها، لما بها من الفقر والمسكنة، وهي 

  . )2(متناع الرزق منهاتشبه البلية في قلة تصرفها، وعجزها عن الكسب وا

ونقرأ في ضوء ما ذكر سابقًا عن الجناس الناقص الذي يمكن أن نعدَّه مزدوجَا؛ أي 

  : )3(مكررًا، البيت التالي

  وَإِذَا الأَْمَانَةُ قُسِّمَتْ فِي مَعْشَرٍ         أَوْفَى بِأَوْفَرِ حَظِّنَا قَسَّامُهَا

تندرجانِ ضمنَ جناسٍ مزدوجٍ الذي يقتضي أن  يجعلهما) أوفر(، )أوفى(إنَّ تجاورَ كلمتي 

التي توحي ) قسمت(تتوالى الكلمتانِ المتجانستان، كما أنَّ البيتَ ينطوي على إرصادٍ في مفردة 

أنْ يبنيَ الشاعرُ البيتَ من "، فالإرصاد، كما يعرّفه ابن الأثير، هو )قسَّامها(بالجذرِ اللغوي لـ

                                                            
": لسان العرب: "ينظر .وَالطَّرَائِقِ  الأَرض بَيْنَ  والسُّرادقُ، البيتُ  بِهِ  يُشَدُّ  طَوِيلٌ  حَبْلٌ وهو  ،طُّنْب جمعُ : الأَطْنابُ ) (1

  ).طنب(
ذِيَّة   ).رذي( ":لسان العرب: "ينظر. السَّيْرِ  مِنَ  الْمَهْزُولَةُ  النَّاقَةُ  :الرَّ
 تُسْقَى وَلاَ  تُعْلَفُ  لاَ  صَاحِبِهَا قَبْرِ  عِنْدَ  تُشدّ  الْجَاهِلِيَّةِ، فِي تُعْقَلُ  كَانَتْ  الَّتِي الدَّابَّةُ  أَو النَّاقَةُ  :في الأصل البَلِيَّة
   ).بلي": (لسان العرب: "ينظر. تَمُوتَ  حَتَّى

 المعاني: "ينظر .ثيابها خلقان :أهدامها مرتفع، :صقال الإبل، من بالبلية شبهها ،امرأة يريد: رذية مهزولة
  .1/567": لابن قتيبة المعاني أبيات في الكبير

  .199ص: مصدر سابق، "شرح المعلقات السبع"الزوزني، : ينظر) (2
  .180ص": ديوان لبيد بن ربيعة: "ينظر) (3
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أي أعدّها في نفسه، فإذا أنشد صدر البيت عُرف ما يأتي به  شعرهِ على قافيةِ قد أرصدَها له؛

، وهو في )1("في قافيته، وذلك من محمود الصنعة، فإنّ خير الكلام ما دلّ بعضه على بعض

إنَّ الجناسَ الناقصَ يعدُّ من أهم : حقيقته تكرارٌ أيضا لحروفٍ بعينها، من هنا يمكن القول

وهو كما عايناه على نوعين، نوع يجمع بين كلمات في البيت  العناصر البيانية للإيقاع الصوتي،

نفسه على نحو أفقي، ونوع يجمع بين كلمات في عدة أبيات، ويأخذ شكلاً عموديًّا، ويسهم في 

  .منح هذه الأبيات نسقًا صوتيًا، ووحدةً إيقاعيةً ترتبط في الغالب بوحدة المعنى

                                                            
  .329ص ،2ج، مصدر سابقابن الأثير، المثل السائر،  )(1
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:الجناس الاشتقاقي/ 2/3  

تقاقي بأنه نوعُ التكرارِ لجذر الكلمات بصورة أو بأخرى؛ ذلك أن يتسم الجناسُ الاش

أن "الكلمتينِ تشتركانِ في جذر لغوي، وتختلفان في البناء الصرفي، فالجناس الاشتقاقي هو 

من هنا يتضح . )1("بمعنى أن يرجع اللفظان إلى أصل واحد في اللغة: يجمع اللفظان الاشتقاق

في حقيقته تكرارٌ لكلماتٍ بصيغٍ صرفيةٍ مختلفة، تشترك في المعنى، لنا أن الجناس الاشتقاقي هو 

وتختصُّ كلُّ مفردةٍ عن غيرها بمعنًى خاص، فقد تختلفُ صيغُ الفعل من الماضي إلى زمن 

  .آخر، أو تختلفُ الكلمتان من صيغةِ الفعل إلى المصدر، أو اسم الفاعل، وهكذا

اس الاشتقاقي حضورًا لافتًا في المعلقات، ويشكل هذا النوع البديعي المتمثل في الجن

ويؤدي دورًا مهما في بناء إيقاعها الصوتي، وهذا يؤكد حضورَ بعضِ أنواع البديع التي تشكل 

ملمحًا فنيًّا في مرحلةٍ مبكرة من الشعر العربي، ألا وهو الشعر الجاهلي، ومن المعلقات التي 

  :)2(، ومن ذلك قولهلثومعمرو بن كيحضر فيها هذا اللون البديعي معلقة 

  )3(وَمَأْكَمَةً يَضِيقُ الْبَابُ عَنْهَا         وَكَشْحًا قَدْ جُنِنْتُ بِهِ جُنُونَا

  )4(وَسَارِيَتَيْ بَلَنْطٍ أَوْ رُخَــــــــــامٍ         يَرِنُّ خُشَاشُ حَلْيِهِمَا رَنِينَا

                                                            
 دراسة وصناعتها، العرب أشعار فهم إلى المرشد كتاب في البديعي البحث عمران، بخيت سعد العوفي، )(1

  .149ص ،مصدر سابق تقويمية، تحليلية
  .69ص": ديوان عمرو بن كلثوم: "ينظر) (2
لَعِ  إِلى الْخَاصِرَةِ  بَيْنَ  مَا: الكَشْحُ  ).أكم": (لسان العرب: "ينظر .العَجِيزةُ : المَأْكَمَةُ ) (3 لسان : "ينظر. لخَلفا الضِّ

  ).كشح": (العرب
  ).بلط": (لسان العرب: "ينظر. وأَرْخى مِنْهُ  أَهش الرُّخَامَ  أَنَّ  إِلا الرُّخامَ  يُشْبِهُ  شيءٌ  :البَلَنْطُ ) (4
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يرن، (والعلاقة بين مفردتي في البيت الأول، ) جننت، جنونا(إن العلاقة بين مفردتي 

في البيت الثاني تقُْرَأُ في ضوء مفهوم الجناس الاشتقاقي، ذلك أن الكلمتين ترجعان إلى ) رنينا

  . جذرٍ لغوي واحد

وبالعودة إلى البيتين نلحظ أن الجناس الاشتقاقي يشكل نسقًا فيهما، بحيث يذكر الفعل 

مِحُ للمصدر الذي سيذكرُ في آخر البيت، كما أن متبوعا بمصدره، وذلك الفعل المذكور أولا يُلْ 

ذكر المصدر بعد فعله يؤكدُ المعنى، ويلمحُ إليه، ومن هذا يبدو لنا أن الجناس الاشتقاقي يعمل 

فهو أولاً ينتج نوعًا من الإيقاع الصوتي القائم على الاتفاق بين الفعل ومصدره من : على جهتين

  . أكيد المعنىيعملُ على ت: أصل الاشتقاق، وثانيا

  :)1(ومن الجناس الاشتقاقي في المعلقة نفسها قوله

جُـــــوهُ        بِتَاجِ الْمُلْكِ يَحْمِي الْمُحْجَرِينَا   وَسَيِّدِ مَعْشَـــــــــرٍ قَدْ تَوَّ

يشكل جناسًا اشتقاقيًّا، يُمثّل نوعًا من التفصيل ) توجوه(بعد الفعل ) تاج(إن ذكر مفردة 

وذلك من خلال ذكر نوع التاج الذي توَّجُوه به، كما أن ورودَ الكلمتين في آخر  بعد الإجمال،

الشطر الأول، وفي أول الشطر الثاني يشكل رابطًا صوتيًّا ومعنويًّا بارزًا، بحيث يبدأ الشطر 

  .الثاني بما انتهى به الشطر الأول

يقاعًا صوتيًّا بارزًا يشكل إ عمرو بن كلثومإن هذا الحضور للجناس الاشتقاقي في معلقة 

من خلال التكرار الكامن في هذا النوع البديعي، كما أنه في الوقت نفسه يمثل إيقاعًا معنويًّا، تُلِحُّ 

عبرَه القصيدة على معانيها؛ إذ يخدمُ هذا النوعُ البديعي موضوع القصيدة ومضمونها؛ ذلك أنها 

                                                            
  .71ص": ديوان عمرو بن كلثوم: "ينظر) (1
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خَر بها، وهذا يفسِّر ورود الجناس الاشتقاقي قائمة على الفخر الذي يقتضي تأكيدَ المعاني المفتَ 

  :)1(في أكثر من اثني عشر موضعًا، من ذلك قوله

  نَزَلْتُمْ مَنْزِلَ الأَْضْيَافِ مِنَّا       فَأَعْجَلْنَا الْقِرَى أَنْ تَشْتُمُونَا

بْـــحِ مِرْ  ـــــــــــــلْنَا قِرَاكُمْ       قُبَيْلَ الصُّ   دَاةً طَحُونَاقَرَيْنَاكُمْ فَعَجَّ

ـــــــلُونَا   نَعُمُّ أَنَاسَنَا وَنَعِـــفُّ عَنْهُمْ       وَنَحْمِلُ عَنْهُمُ مَا حَمَّ

تتسم هذه الأبياتُ بوحدة المعنى، وهو ما أوجد نوعًا من التكرار الذي يخدم هذا المعنى، 

ورية في بناء الصورة بصيغ متعددة، ذلك أنها مفردة مح) القِرى(في ضوء ذلك نقرأُ تكرار مفردة 

التي تخلّت عن معناها المعجمي لتفيد السخرية في ) القرى(في الأبيات، فالصورة تستعير 

الأبيات، فلم يعد القرى ما يقدَّم للضيف؛ بل ما يُقدّم للعدو، وإذا كان تعجيل القرى للضيف مما 

ك هذا الحضور اللافت يمدح به، فإن تعجيل القتل للعدو الغازي هو مما يمدح به، من هنا ندر 

، ومن خلال تكرار مفردة )نزلتم منزل(للجناس الاشتقاقي في الأبيات الثلاثة من خلال تكرار 

، فالمعنى في )نحمل، حملونا(في البيت الأول والثاني، وأخيرًا عبْر تكرارِ مفردتي ) القرى(

يصبح الأعداء أضيافًا، ويعدُّ قتلُهم  الأبيات يقدَّم من خلال صورة كلية تبُنَى بالاستعارة، ومن ثَمَّ 

قرًى وتكريمًا لهم، ثم يأتي البيت الثالث مكمّلاً المعنى، ومؤكدًا قوتهم، حيث إنهم يحملون ما 

  .حملهم قومهم إياه، وذلك بالدفاع عنهم

هكذا يخدم الجناس الاشتقاقي المعنى في الأبيات السابقة عبر تأكيده صورة القرى 

يلعب دورًا في تأكيد المعنى، وفي  -وهو نوع من التكرار  -الجناس الاشتقاقي  المستعارة؛ إذ إنَّ 

تربط بين البيت الأول ) القرى(إنتاج الإيقاع الصوتي الذي يتناسب مع معنى الأبيات، فمفردة 

                                                            
  .73ص": ديوان عمرو بن كلثوم: "ينظر) (1
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، وترتبط أيضاً )ونزلتم منزل الأضياف(والثاني، فهي ترتبط بالضيف المذكور في البيت الأول 

في صدر البيت الثاني، وإذا كان البيت الأول يوهم بالمعنى الحقيقي للضيف، ) ناكمقري(بالفعل 

فإنّ الصورة تأتي مغايرة لأفق التوقع، لتكون إزاءَ قرًى مغايرٍ يقدَّم لهؤلاء الأضياف، ويعجَّل به 

  .إليهم

  :   )1(ونقرأ في ضوء مفهوم الجناس الاشتقاقي في البيت التالي

  الرِّقَابَ فَتَخْتَلِينَا )2(]نَخْتَلِبُ [سَ الْقَوْمِ شَقًّا        وَ نَشُقُّ بِهَا رُؤُو 

تندرج ضمن الجناس الاشتقاقي الذي يشكل مع ) نشق، شقا: (فالعلاقة بين كلمتي   

  . السمة الأبرز للإيقاع الصوتي في البيت) نختلب، فتختلينا(التكرار في 

  : )3(اد قولهومن أمثلة الجناس الاشتقاقي الذي يتضمن الإرص

  أَلاَ لاَ يَجْهَلَنْ أَحَدٌ عَلَيْنَا      فَنَجْهَلَ فَوْقَ جَهْلِ الْجَاهِلِينَا

، تندرج ضمن الجناس )جهل الجاهلينا: (وبين قوله) فنجهل(إن العلاقة بين الفعل 

صاد وردت في عجز البيت فإنها تقُْرَأُ في ضوء مفهوم الإر ) الجاهلينا(الاشتقاقي، وبما أن كلمة 

لا يخفى ما يشتمل عليه الإرصاد من الجناس الاشتقاقي الذي له أثره في نغم "المذكور، إذ 

فيه إرصاد؛ لأنه يدلُّ على ) فنجهل: (البيت، وتجاوب الأصداء فيه بين صدره وعجزه، فقوله

                                                            
  .74ص": ديوان عمرو بن كلثوم: "ينظر) (1
  . 224ص: السبع ، وما أثبت رواية الزوزني في شرح المعلقات"وَنُخْلِيهَا: "رواية الديوان) (2
  .78ص": ديوان عمرو بن كلثوم: "ينظر) (3
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، وفيه تمكين لمعنى الوعيد الظاهر الذي يشتمل عليه البيت في نفس )جهل(مادة العجز من 

  .)1("ع بالمجازاة من جنس الفعلالسام

وفي ضوء هذا الفهم للمزج بين الجناس الاشتقاقي والإرصادي يمكن أن نقرأ قوله 

  :)2(أيضا

  وَنَحْنُ غَدَاةَ أُوقِدَ فِي خَزَارَى        رَفَدْنَا فَـــوْقَ رِفْدِ الرَّافِدِيـــــنَا

، فالعلاقة بينهما تندرج ضمن )ديناالراف(يشي بالجذر اللغوي لكلمة ) رفدنا(إن تقدم الفعل 

  . الجناس الاشتقاقي والإرصادي في الوقت نفسه

  :)3(ومن الجناس الاشتقاقي في المعلقة قوله

 وَرِثْنَاهُنَّ عَنْ آبَاءِ صِدْقٍ       وَنُورِثُهَا إِذَا مُتْنَا بَنِــــــينَا

كِّلاً عنصرًا من العناصر مش عمرو بن كلثومهكذا يحضر الجناس الاشتقاقي في معلقة      

البانية للإيقاع، حيث تكوّن الإيقاع في الأساس من التكرار، فالجناس الاشتقاقي لا يخرج عن 

كونه نوعًا من أنواع التكرار؛ ذلك أن الكلمتينِ تشتركانِ في الجذر اللغوي، فالمتقدمة منهما تشي 

  . بالجذر اللغوي للمتأخرة

       

                                                            
 عمران، بخيت سعد العوفي، :شادي، محمد إبراهيم، وجوه تحسين الأساليب في ضوء بديع القرآن، نقلا عن )(1

  .139، صمصدر سابق وصناعتها، العرب أشعار فهم ىإل المرشد كتاب في البديعي البحث
  .82ص": ديوان عمرو بن كلثوم: "ينظر) (2
  .86صالمصدر نفسه، :ينظر) (3



98 
 

التي  الحارث بن حلزة اليشكريالجناس الاشتقاقي في معلقة في ضوء هذا الفهم نقرأ 

  :)1(نسجّل فيها حضورًا لافتًا للجناس الاشتقاقي، إذ نطالع

  آذَنَتْنَا بِبَيْنِهَا أَسْمَاءُ         رُبَّ ثاَوٍ يُمَلُّ مِنْهُ الثَّوَاءُ 

، إذ إن الاختلاف بين تندرج ضمن الجناس الاشتقاقي) ثاو، والثواء(إن العلاقة بين مفردتي     

لا ينفي كونهما ترجعان إلى جذر لغوي واحد هو ) الثواء(، والمصدر )ثاو(صيغة اسم الفاعل 

، كما أن هذا التكرار )الثواء(يوحي بالجذر اللغوي لـ) ثاو(إن تقدم : ، من هنا يمكن القول)ثوى(

  : )2(شتقاقي قولهللجذر اللغوي يسهم في خلق إيقاعٍ متماثل في البيت، ومن الجناس الإ

   )3(ــيوْمَ دَلْهًا، وَمَا يَرُدُّ الْبُكَاءُ ... لاَ أَرَى مَنْ عَهِدْتُ فِيهَا فَأَبْكِي الْـ 

، ذلك أن )البكاء(يهيئ المتلقي للكلمة التي سترِد في آخر البيت وهي ) فأبكى(إن تقدم الفعل 

موحيًا بالبكاء ) أبكي(دم الفعل فـفعل البكاء فعل محور في الوقوف على الطلل، من هناء كان تق

  . من خلال الاشتراك في الجذر اللغوي، بوصفه مصدرًا للفعل

  :)4(ومن نماذج الجناس الاشتقاقي في المعلقة قوله

  يَخْلِطُونَ الْبَرِيءَ مِنَّا بِذِي الذَّنْـ        ـبِ، وَلاَ يَنْفَـــعُ الْخَلِيَّ الْخَلاَءُ 

  ضَـــــرَبَ الْعَيْـ        ــــرَ مُـــــــــــوَالٍ لَنَا، وَأَنَّا الْوَلاَءُ  زَعَمُوا أَنَّ كُلَّ مَنْ 

                                                            
    .66ص": ديوان الحارث بن حلزة: "ينظر) (1
  .66ص :المصدر نفسه) (2
  ).دله( ":لسان العرب: "ينظر. نَحْوِهِ  أَو هَمٍّ  مِنْ  الفُؤاد ذهابُ : والدَّلَهُ  الدَّلْهُ ) (3
  .68، 67ص": ديوان الحارث بن حلزة: "ينظر) (4
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في ) الخليّ، الخلاء(يحضر الجناس الاشتقاقي في موضعين حيث يجمع بين مفردتين 

في البيت الثاني، وكلاهما يعمل على خلق إيقاع ) موالٍ، الولاء(البيت الأول، وبين مفردتي 

لتماثل في الجذر اللغوي الذي يؤدي بالضرورة إلى تكرار عدة أحرف، داخلي ناشئ عن ا

نٌ داخلي يندرج ضمن  نٌ من مكونات الإيقاعي في البيتين؛ لكنه مكوِّ فالجناس الاشتقاقي مكوِّ

الإيقاع الصوتي، كما أنه يلعب دورًا في إنتاج الدلالة، وحَفْزِ المتلقي على أن يكون فاعلاً من 

توقُّعٍ لديه، بحيث يكون القارئ قادرًا على توقعِ آخر الأبيات، وفي هذا السياق  خلال خَلْقِ أُفُقِ 

  :)1(نقرأ قوله

  لاَ يُقِيمُ الْعَزِيزُ بِالْبَـــلَدِ السَّهْـــ        ــــــلِ وَلاَ يَنْفَعُ الذَّلِيلَ النَّـــــــــــجَاءُ 

 طَوْدٍ وَحَرَّةٌ رَجْــــــــــــــــــــــــلاَءُ  لَيْسَ يُنْجِي مُوَائِلاً مِنْ حِذَارٍ        رَأْسُ 

ــــــــى        مَلَكَ الْمُنْذِرُ بْنُ مَاءِ السَّمَــــــــــاءِ    فَمَلَكْنَا بِذَلِكَ النَّاسَ حَتَّـ

  ــــــــاءُ مَلِكٌ أَضْلَعُ الْبَرِيَّةِ مَا يُــــــــــــو        جَدُ فِيهَا لِمَا لَدَيْهِ كِفَــــــــــــ

  )2(فَاتْرُكُوا الطَّيْخَ وَالتَّعَدِّي وَإِمَّا        تـَـتَعَاشَوْا فَفِي التَّعَاشِي الـدَّاءُ 

يشكلُ الجناس الاشتقاقيُّ حضورًا مغايرًا في هذه الأبيات؛ ذلك أنه يمثل حضورًا مكثَّفًا         

  : للجناس الاشتقاقي من جهتين في أربعة أبياتٍ، كما أنه يتسم بمغايرته للشكل الاعتيادي

في البيتين ) ملكنا، ملك(أنه يجمع بين كلمتين في بيتين، من ذلك العلاقة بين مفردتي : الأولى

  .الثالث والرابع

                                                            
  .70، 69ص": ديوان الحارث بن حلزة: "ينظر) (1
  ).طيخ": (لسان العرب: "ينظر. التكبر: الطيخ) (2
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في ) النجاء(أن الفعل يُذكر بعد المصدر، لا قبله، ويبدو ذلك في العلاقة بين مفردتي : والثانية

اني، فالفعل هنا لا يوحي بالجذر اللغوي مسبقًا، بل يأتي في البيت الث) ينجي(البيت الأول، و

تُمثّل جناسًا اشتقاقيًّا يجمع ) فملكنا، مَلَك، مَلِك(مفسّرًا بعده غالبًا، كما أن العلاقة بين مفردات 

بين بيتين، فالكلمات الثلاثة تشترك في الجذر اللغوي، وهو ما يشكل نوعًا من التكرار الصوتي 

جناسًا ) التعاشي، نتعاشوا، التعاشي(ق الإيقاع الداخلي، وكذلك تشكل مفردات الذي يسهم في خل

  .ثلاث مرات) عيش(اشتقاقيًا في البيت الذي ينهض الإيقاع الداخلي فيه على تكرار جذر 

وبالعودة إلى الأبيات نلحظ هذا الحضورَ البارز للجناس الاشتقاقي الذي يصبح بانيًا للإيقاع      

يخرج عن نطاق البيت الواحد، ليكون مكوّنًا للإيقاع في عدة أبيات، كما يصبح الصوتي الذي 

دورُه غيرَ منحصر في الإيحاء بالجذر اللغوي للكلمات التالية للفعل، ذلك أن حضور الفعل 

متأخّرًا يجعله ينهضُ بدور دلالي يتمثّل في تفسير المتقدم والإعلان عن جذره اللغوي، والتأكيد 

وهو ما يخلق نوعًا من الغموض من خلال تأخّر الفعل وتقدّم مشتقاته، وفي ضوء على معناه، 

     : )1(هذا الحضور الكلي للجناس الاشتقاقي نقرأ الأبيات التالية

  يَاءُ ـــــشْقِ الأَْ  بِهِ  شْقَىيَ  بِلْغٌ ــلَّـهِ ...الـ رُ مْ أَ وَ  نِ يْ دَ وَ سْ الأَْ بِ  مْ اهُ دَ هَ فَ 

  شْرَاءُ أَ  يَّةٌ ـــــــــــــــــأُمْنِ  لَيْكُمْ إِ ـهُمْ ..  ـتْ اقَ سَ فَ  اورً رُ ــــــــغُ  مْ هُ ونَ نَّ مَ تَ  ذْ إِ 

  اءُ حَ الضُّ وَ  هُمْ جَمْعَ  لُ الآْ  رَفَعَ    كِنْ لَ وَ  ارُورً ـــــــــــــــــــغُ  كُمُ و رُّ يَغُ  مْ لَ 

يًّا دلاليَّا داخل يتسم الجناس الاشتقاقي بحضورٍ كليٍّ في هذه الأبيات، مشكّلاً رابطًا إيقاع      

تندرج ضمن الجناس الاشتقاقي ) تشقى، والأشقياء(البيت الواحد، وبين عدة أبيات، فالعلاقة بين 

الذي يؤدي وظيفة الإيحاء بالجذر اللغوي للمفردة المتأخرة، وهو ما يمكن أن يقال عن العلاقة 

                                                            
  .72ص": ديوان الحارث بن حلزة: "ينظر) (1
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على خلاف العلاقة بين مفردتي ؛ إذ إنها تجمع بين كلمتين في بيت واحد، )تمنَّونهم، وأمنية(بين 

، فهي تجمع بين بيتين، وهي في الوقت نفسه تلعب دورًا في إنتاج الإيقاع )غرورًا، ويغركم(

التي تؤدي دورًا مهمًّا في ربط البيت بالبيت ) غرورًا(الداخلي داخل البيت من خلال تكرار مفردة 

تعمل داخل حدود ) يغركم(لجذر اللغوي مع السابق إيقاعيًّا ودلاليًّا، فهي من خلال اشتراكها في ا

  .البيت وخارجه

هكذا يصبح الجناس الاشتقاقي في النموذجين السابقين ذا حضورٍ كلي يتجاوز حدود   

البيت الواحد، ليسهم في خلق الإيقاع الداخلي في عدة أبيات، وهو أيضا يمنح الأبيات إيقاعًا 

يؤكد المعنى، ويشكل رابطًا دلاليًّا بين بيتين أو  متسقًا من خلال التكرار الكامن فيه، كما أنه

  .أكثر
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      :حسن التقسيم/ 3

يعدُّ حسن التقسيم واحدًا من المحسنات البديعية التي تؤدي دورًا مهمًّا في بناء الإيقاع   

الشعري، هذا المحسن البديعي كان محلّ اختلاف بين العلماء؛ إذ في حين عدَّهُ القدماء من 

تجزئةُ الوزنِ إلى "أنه محسن لفظي، ويعرّفه بأنه " المرشد"لمعنوية، يرى صاحب المحسنات ا

   .)1("مواقفَ ومواضعَ يَسْكُتُ فيها اللسانُ، أو يستريحُ أثناءَ الأداءِ الإلقائي

إنه نوع من تقسيم الكلام : وبالعودة إلى هذا الاختلاف حول حسن التقسيم يمكن القول

يعبّر عن معنى وفكرة؛ أي أنَّ حسن التقسيم ينطوي على جانب  إلى أجزاء متساوية، كل جزء

  .لفظي، وآخر معنوي

إن حسن التقسيم لونٌ بديعي عرَفه الشعراءُ القدامى، وحضر في جلِّ المعلقات حضورا 

متفاوتًا، وتكمن أهميته في كونه عنصرًا من العناصر البانية للإيقاع، يعمل من خلال تقسيم 

تقسيمَ الجملةِ أو البيتِ إلى أجزاءٍ، أو جملٍ "ى تبطِيء الإيقاع، ذلك أن البيت إلى أجزاء عل

موسيقيةٍ متساويةٍ على هذا النحو بدلاً من الوصفِ أو التعبيرِ عن الحدثِ بالجملةِ الطويلةِ 

 المتصلةِ يجعلُ الإيقاعَ الداخليَّ للبيت بطيئًا، مما يسمحُ للقارئ أو السامع بوقفةٍ قصيرةٍ بعد كلِّ 

وهذا يعني أن حسن التقسيم نوعٌ من تقطيع الكلام إلى أجزاء  .)2("جزءٍ؛ ليتذوقَه ويستجليَ معناه

متساوية يُفضي إلى خلق إيقاع متساو، يتناسب مع الأفكار الجزئية داخل البيت، ويمكن أن نفرق 

  :بين ثلاثة أنواع من التقسيم هي

                                                            
  .5، صمصدر سابقالمرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهم،  )(1
  .101م، ص1986ط، /ل الدلالة في الشعر الجاهلي، مكتبة الحرية الحديثة، دالعبد، محمد، تحلي )(2
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  :الترصيع/ 3/1

) هـ337(قدامة بن جعفر متساوية مسجوعة، وقد عرَّفه يتعلق بتقسيم البيت إلى أجزاءٍ 

ومن نعوتِ الوزن الترصيع، وأن يتوخى فيه تصيير مقاطع الأجزاء في البيت على " :بقوله

أي أن التصريع يدخل على الحشو . )1("سجع، أو شبيه به، أو من جنس واحد في التصريف

في الحركة، ومن ذلك قول امرئ من خلال تقسيم البيت إلى فواصلَ تتفق في السجعة، أو 

  :)2(القيس

 لِ عَ  نْ مِ  لُ يْ السَّ  هُ طَّ حَ  خْرٍ ودِ صَ مُ لْ جُ كَ        اعً ـــــدْبِرٍ مَ ـــــــبِلٍ مُ ــــــــرٍّ مُقْ ـــــفَ مِكَرٍّ مِ 

يحضر الترصيع في هذا البيت من خلال السجع الذي يجمع بين كلمات، فالعلاقة بين 

اشتراك هذه الكلمات في الحرف الأخير، وفي حركته، وهذا يقسّم تقوم على ) مكر، مفر، مدبر(

تشتركان في الحرف ) مقبل، عل(الشطر الأول إلى مقاطع إيقاعية متساوية، كما أن مفردتي 

الأخير وفي حركته أيضًا، كما نضيف إلى الترصيع الذي يعدّ الباني الأكبر للإيقاع الداخلي في 

  . فردات فيه، مما يجعل البيت يكتسب إيقاعًا داخليًّا متميزًاالبيت الجناس الناقص بين عدة م

ونقرأ في بعض أنواع الترصيع غياب السجع بين الكلمات، لكنها رغم ذلك مقسمة إلى 

  :)3(من ذلك قول امرئ القيس. أجزاء متساوية، تشترك في الحركة

  إِرْخَاءُ سِرْحَانٍ، وَتَقْـرِيبُ تَتْــفُلِ لَهُ أَيْطَـــــــــــــــلاَ ظَبْيٍ، وَسَاقَا نَعَامَةٍ       وَ 
                                                            

  .11ص :مصدر سابقابن جعفر، قدامة، نقد الشعر،  )(1
  .19ص ": ديوان امرئ القيس: "ينظر) (2
  .21ص :المصدر نفسه) (3
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فالبيت مقسم إلى أربعة أجزاءٍ متساوية، تشترك في الحركة وهي الكسرة، وهذا يمنح البيت   

إيقاعه الداخلي، كما أن المعنى في هذا البيت مرتبط بحسن التقسيم الماثل في الترصيع، ذلك أن 

  .امرئ القيسصفات فرس كل مقطع من المقاطع الأربعة يمثل صفة من 

من المعلقات التي تنطوي على أنواع بديعية متعددة من  زهير بن أبي سلمىوتعد معلقة   

  :)1(بينها حسن التقسيم، إذ نسجل حضورًا للترصيع فيها، نقرأ ذلك في عدة مواضع، منها قوله

   يُظْلَمِ  النَّاسَ  يَظْلِمْ  لاَ  وَمَنْ  يُهَدَّمْ          بِسِلاحِهِ  حَوْضِهِ  عَنْ  يَذُدْ  لَمْ  وَمَنْ 

، إذ يشترك المقطعان في السجعة )يهدَّم: (فالبيت مقسم إلى جزأين ينتهي أولهما بقوله  

عارضة، كما أن كل ) يُظْلَمِ (، ذلك أن الكسرة في )السكون(، وفي الحركة وهي )الميم(وهي 

  .مقطع يمثل فكرة جزئية مستقلة

  : )2(ا قولهومن أمثلة الترصيع في المعلقة نفسه

   بِمَنْسِمِ  وَيُوْطَأْ  بِأَنْيَابٍ  يُضَرَّسْ         كَثِيرَةٍ  أُمُورٍ  فِي يُصَانِعْ  لَمْ  وَمَنْ 

ينقسم الشطر الثاني إلى جزأين متساويين، ورغم عدم اشتراكهما في السجعة غير أنَّ   

. قاع الداخلي للبيتتوحّد بينهما، وتسهم مع تماثل المقطعين في بناء الإي) الكسرة(الحركة وهي 

  :)3(قولهزهير ومن أمثلة الترصيع في معلقة 

   سَيُحْرَمِ  ايَوْمً  سْآلَ التَّ  رِ كْثِ يُ  وَمَنْ          فَعُدْتُمُ  نَاوَعُدْ  ،فَأَعْطَيْتُمْ  سَألْنَا

                                                            

  .111ص": ديوان زهير بن أبي سلمى: "ينظر) 1(
  .110ص :المصدر نفسه) 2(
  .112ص :المصدر نفسه) 3(
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ينقسم الشطر الأول إلى مقطعين متساويين في عدد الكلمات، ومسجوعين، وهو ما يعدُّ   

  .منح البيت إيقاعًا داخليًّا يقوم على التماثل بين أجزائهترصيعًا يعمل على 

هكذا يمكن أن نعدّ الترصيع تقسيما حَسَنًا للبيت، أو لأحد شطريه، وهو في حقيقته نوع   

من التكرار المنتظم الذي يقسم البيت إلى مقاطعَ إيقاعيةٍ ومعنوية متساوية، تؤدي دورًا كبيرًا في 

  .بناء الإيقاع الداخلي

  :التشطير/ 3/2

ـــــت    ـــــت وعجـــــزه، فهـــــو حســـــن تقســـــيم البي ـــــين صـــــدر البي ـــــربط ب ـــــةً ت ـــــل التشـــــطير علاق يمث

تــــوازنُ مصــــراعَيِ البيــــتِ، وتعــــادلُ أقســــامِهما، مــــع "إلــــى شــــطرين متــــوازيين، فالتشــــطير هــــو 

ــــا بنفســــه، واســــتغنائِه عــــن الآخــــر ــــلٍّ منهم ــــام ك تقابــــل كــــل كلمــــة فــــي الشــــطر  بحيــــث .)1("قي

  :)2(عمرو بن كلثومر، ومن ذلك قول الأول كلمة أخرى في الشط

  ايـنَ صِ ا عُ ذَ إِ  ونَ مُ ازِ عَ الْ  نُ حْ نَ وَ          ـــانَ عْ طِ ا أُ ذَ إِ  ونَ ـــمُ اكِ حَ الْ  نُ حْ نَ وَ 

  ـاينَ ضِ ا رَ مَ لِ  ونَ ذُ ــخِ الآْ  نُ حْ نَ وَ          ــانَ طْ خِ ا سَ مَ لِ  ونَ كُ ارِ التَّ  نُ حْ نَ وَ 

ر يضبط علاقة الصدر بالعجر، إنه يمكن القول بالنظر إلى هذين البيتين أن التشطي  

نظام داخليٌّ قائم على توازي الشطرين إيقاعيًّا، فكل كلمة في الشطر الأول تستدعي مثيلتها أو 

شبيهتها في الشطر الثاني، مما يجعلنا إزاء تماثل الشطرين إيقاعيًّا رغم استقلالية الفكرة في كل 

فإن ذلك لا ينفي تقابل المعاني بينهما، مما  منهما، ورغم التشابه اللفظي بين الصدر والعجز،

                                                            

  .107، صمصدر سابقالعبد، محمد، تحليل الدلالة في الشعر الجاهلي،  )1(
  .83ص": ديوان عمرو بن كلثوم: "ينظر) 2(
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يعني أن هناك أكثرَ من لونٍ بديعي في كل بيت، وهذا يعني تظافر التشابه اللفظي والتقابل 

  .المعنوي في بناء الإيقاع الداخلي للبيتين

يمثل سمةً واضحةً، تقوم على تقسيم البيت إلى عمرو بن كلثوم إن التشطير في معلقة 

يين، وهو أحد العناصر التي تمنح المعلقة إيقاعَها الصاخبَ الذي يناسب الشعور شطرين متواز 

المهيمن على القصيدة، كما أن الملاحظ على هذه الأبيات المشطرة أن معانيها تقوم في الغالب 

  :)1(على المقابلة بين الصدر والعجز، من ذلك قوله

  ابْتُلِيْنَا إِذَا كُوْنَ ـــالمُهْلِ  أَنَّاوَ       دَرْنَاـــقَ  إِذَا المُطْعِمُوْنَ  بِأَنَّا

  شِينَا بِحَيْثُ  النَّازِلُوْنَ  وَأَنَّا       أَرَدْنَا لِمَا عُوْنَ ــــــالمَانِ  وَأَنَّا

  رَضِيْنَا إِذَا ذُوْنَ ـــالآخِ  وَأَنَّا       سَخِطْنَا إِذَا التَارِكُوْنَ  وَأَنَّا

  عُصِيْنَا إِذَا ازِمُوْنَ ــالعَ  وَأَنَّا      نَاأُطِعْ  إِذَا العَاصِمُوْنَ  وَأَنَّا

التشطير، : إن الإيقاع الداخلي في هذه الأبيات ناشئٌ عن اجتماع لونين بديعيين هما  

والمقابلة؛ أي أننا إزاء إيقاعٍ صوتيٍّ وآخرَ معنوي، فالإيقاع الصوتي هو إيقاعُ تماثلٍ ناتجٍ عن 

كل بيت، والإيقاع المعنوي هو إيقاع تقابل ناشئ عن  التشطير القائم بين الصدر والعجز في

  . تقابل المعاني بين الشطرين في كل بيت

إننا أمام نظام فريد يضبط إيقاع هذه الأبيات، ذلك أنه يقوم على : من هنا يمكن القول

  .التماثل والتقابل في الوقت نفسه، ففي حين يتقارب الشطران صوتيًّا، يتباعدانِ معنويًّا

  :العجز على الصدر رد/ 4

                                                            

  .89 - 88ص": ديوان عمرو بن كلثوم: "ينظر) 1(
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كتابه  يعدُّ ردُّ العجز على الصدر واحدًا من أنواع البديع الخمسة التي ضمنها ابن المعتز  

رد أعجاز الكلام على ما تقدمها، وهذا النوع البديعي ينقسم بدوره إلى ثلاثة : وسماه ،"البديع"

  .)1(في كتابهابن المعتز أقسام حدَّدها 

  .فيه آخرَ كلمةٍ في نصفه الأول ما وافقت آخرُ كلمةٍ  :فأوله

  .ما وافقت آخرُ كلمة فيه أولَ كلمةٍ في نصفه الأول: والثاني

   .ما وافقت آخرُ كلمة فيه بعضَ ما في نصفه الأول :والثالث

لرد الصدر على العجز أنه لا يخرج في حقيقته عن كونه ابن المعتز يتضح من تقسيم   

ر على العجز علاقةٌ تجمع بين شطري البيت من خلال تكرار نوعًا من تكرار الكلمات؛ فردُّ الصد

كلمة وردت في صدر البيت في آخره، أي أنَّ ما تقدم في صدر البيت في أوله أو منتصفه أو 

، وهذه التسمية )2(بالتصديرابن رشيق آخره يشي بالكلمة التي ستأتي في آخر البيت، لهذا سماها 

ا من التصدير الذي يستدعي شبيهه المتأخر في عجز البيت، تولي اهتماما بالمتقدم، وتجعله نوعً 

، إذ توحي هذه التسمية بأن الشاعر يستحضر ما )رد العجز على الصدر(على خلاف تسمية 

تقدم من كلمات فيردُّ عجز البيت على إحداها، ورغم ذلك لا خلاف حول معنى هذا اللون 

  . أكيد معناهالبديعي الذي يؤدي دورًا في خلق إيقاع النص، وت

  : وقد أرجع بعضهم بلاغة هذا النوع البديعي إلى أمرين

دلالته على تأكيد المعنى من خلال تكرار اللفظ نفسه، الذي يؤدي إلى تقريره في ذهن  :الأول
  .السامع

                                                            

  . 140، صمصدر سابق، في البديع ابن المعتز، البديع )1(
  .336، ص1ج: مصدر سابق، القيرواني، ابن رشيق )2(
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  .)1(تماسك الكلام من خلال ارتباطِ أوله بآخره :والثاني

ات، من هنا ستقف هذه الدراسة على يسجل هذا اللون البديعي حضورًا نادرًا في المعلق

  .نموذجين فقط

  :)2(إذ يقولالأعشى، في معلقة : الأول

  لُ جُ الرَّ  رَهايْ غَ  رَىأُخْ  قَ وَعُلِّ  غَيرِي،        لاً جُ رَ  تْ قَ لِّ عُ وَ  ا،ضً رَ عَ  اهَ تُ قْ لِّ عُ 

في آخر ) رجل(نلحظ في هذا البيت توافقًا بين الكلمتين في آخر كل شطر، فتكرار كلمة 

ر البيت وآخر عجزه يمثّل نوعًا بديعيًّا هو رد العجز على الصدر؛ أي أن الشاعر يستحضر صد

بعض ما ورد في صدر البيت فيأتي بما يماثله في آخر عجز البيت، وبالنظر في النوع البديعي 

لتوقيع إنه ليس إلا تكرارًا لكلمة، إذ يشكِّلُ هذا التكرار نوعًا من الربط الدلالي، وا: يمكننا القول

  .الإيقاعي من خلال اتفاق صدر البيت وعجزه في آخر كلمة

   :)3(زهير بن أبي سُلمىومن أمثلة رد الصدر على العجز قول 

  مِ يَسْأَ  كَ لَ  اـــــــبَ أَ  لاَ  وْلاً ــــــــحَ  انِينَ ــــمَ ثَ          عِشْ يَ  نْ ــوَمَ  اةِ،حَيَ الْ  يفَ الِ تَكَ  سَئِمتُ 

يت النوعَ الثاني الذي توافقُ آخرُ كلمة فيه أولَ كلمة في نصفه يمثل رد العجز في هذا الب

الأول، وهذا التوافق ليس تامًّا؛ إذ تختلف صيغة الفعل من الماضي إلى المضارع، لكنَّ ذلك لا 

ينفي هذه العلاقة القائمة بين الصدر والعجز من خلال تكرار الفعل نفسه، وهو ما يسهم في بناء 

                                                            

  .315، 314: دراسة تاريخية، ص: يود، بسيوني عبد الفتاح، علم البديعف )1(
  .57ص": ديوان الأعشى: "ينظر) (2
  .110ص": ديوان زهير بن أبي سلمى: "ينظر) 3(
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يت، ويعمل على خلق أفقِ توقعٍ لدى القارئ الذي يتوقع المتأخر من خلال ما الإيقاع الداخلي للب

  .تقدم، كما أن التكرار الماثل في رد العجز على الصدر يؤكد معنى السأم

يبدو مما تقدم أن هذا النوع البديعي وهو رد العجز على الصدر يتقارب مع أنواع بديعية 

رصاد اللذان سبقت دراستهما، والإشارة إليهما، فهناك الجناس الاشتقاقي، والإ: أخرى، من أهمها

إن البيت الشعري الواحد يمكن أن يتخذ مثالاً : تداخلٌ بين هذه الأنواع البديعية بحيث يمكن القول

لأكثر من نوع بديعي، كما أنه لا يخرج عن نطاق تكرار الألفاظ، لكنه تكرار بشرط معين ألا 

ن آخر كلمة في البيت وأخرى في صدره، وهو رغم أهميته بوصفه أن يكون التكرار واقعًا بي: وهو

للإيقاع غير أنه لم يسجّل حضورًا كبيرًا في المعلقات، وذلك لأنه من الأنواع البديعية التي  بانياً 

  .برزت في عصورٍ لاحقة، شهدت احتفاءَ الشعراء بفن البديع
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  :التكرار/ 5

يقاع، إذ يمكن أن نعاينَ الجناس وحسن التقسيم ورد الصدر يعد التكرار أهمَّ مكوِّن للإ          

على العجز بوصفها محسّناتٍ لفظيةً تقوم على تكرار حروف بعينها، لذا حظي التكرار باهتمام 

يكرّرَ المتكلّمُ اللفظةَ الواحدة لتأكيدِ الوصف أو "بأن  ابن رشيقالنقاد قديمًا وحديثاً، حيث عرَّفه 

لم يتضمن إشارةً إلى ابن رشيق ، وبالرغم من أن كلام )1("تهويل أو الوعيدالمدح أو الذم أو ال

 ابن الأثيرأهمية التكرار في بناء الإيقاع، إلا أنه يمثل وعيًا بأهمية التكرار في الشعر، وقد قسم 

  . )2(دون اللفظ نوع يوجد في اللفظ والمعنى، والثاني يوجد في المعنى: التكرار إلى نوعين

النقــــــاد المعاصــــــرون إلــــــى أهميــــــة التكــــــرار ودورِه فــــــي بنــــــاء إيقــــــاع الــــــنص، وقــــــد تنبــــــه 

فعـــــاينوه مـــــن خـــــلال رؤيـــــةٍ كليـــــةٍ تقـــــف علـــــى كامـــــل أنواعـــــه، وتـــــدرس دورَه فـــــي تشـــــكيل إيقـــــاع 

البيـــــــت والقصـــــــيدة والمجموعـــــــة الشـــــــعرية كاملـــــــة، فـــــــالتكرارُ يـــــــراد بـــــــه إحـــــــداث أصـــــــواتٍ تتكـــــــررُ 

فـــــي مجموعـــــة أبيـــــات، أو فـــــي قصـــــيدة، أو فـــــي بطريقـــــة معينـــــة فـــــي البيـــــت الشـــــعري الواحـــــد، أو 

  .)3(ديوان شعري

                                                            
 إعجاز وبيان والنثر الشعر صناعة في التحبير تحرير ،)هـ645/ت( الأصبع أبي بن العظيم عبد العدواني، )(1

 ه،1383 ط،/د المتحدة، العربية الجمهورية التراث، إحياء لجنة القاهرة، شرف، حمدم حفني: تحقيق القرآن،
  .375ص

 هـ،1420 بيروت، العصرية، المكتبة الحميد، عبد الدين محيي محمد: تحقيقابن الأثير، المثل السائر،  )(2
  .146، ص2/ج

  .312، صمصدر سابقالوائلي، كريم، الشعر الجاهلي، : ينظر )(3
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ويعد التكرار أهمَّ بانٍ للإيقاع الداخلي، وهو معنًى عامٌّ يمكن أن تندرجَ تحتَه كثيرٌ من 

المحسنات البديعية اللفظية، كما أنه يتجاوز حدود تكرار الألفاظ ليشمل تكرار المعاني، وقد عرَف 

  : يسميه التكرار، ويجعله نوعينفابن رشيق هميته في تأكيد المعاني، القدماء التكرار، وتنبهوا لأ

  .تكرار لفظ بعينه أكثر من مرة :الأول

عن  ابن رشيقلم يخرج عما قاله ابن الأثير كما أن . )1(ترديد المعنى بألفاظ مختلفة :والثاني

، ...لفظِ على المعنى مرددًادلالةُ ال: وحدُّه هو: "التكرير ونوعيه، إذ خصَّ التكرير بالتعريف قائلا

  : وهو ينقسم قسمين

  .يوجد في اللفظ والمعنى: أحدهما

  .)2("يوجد في المعنى دون اللفظ: والآخر

لقد ركز القدماء على دور التكرار في تأدية المعنى، وإثبات صفات المدح أو الذم من   

أن يكرر المتكلم اللفظة ": يقول عن التكرار هو أبي الأصبعخلال تكرار مفردات بعينها، فابن 

  .)3("الواحدة لتأكيد الوصف، أو المدح، أو الذم، أو التهويل، أو الوعيد

من هنا يتضح للدارس أهمية التكرار في تأدية المعاني، لكنَّ ذلك لا يلغي الدور الأبرز   

عليه  للتكرار؛ وهو بناء الإيقاع الداخلي للقصيدة، وهو ما ستحاول هذه الدراسة أن تسلط الضوء

من خلال قراءة المعلقات، والوقوف على نماذج منها، إذ ستكتفي هذه الدراسة بقراءة نوعين من 

                                                            

  . 74، ص2ج: مصدر سابق واني، ابن رشيق، العمدة في محاسن الشعر وآدابه،القير  )1(
  .146، ص2ج ،مصدر سابق السائر، المثل الأثير، ابن )2(
  .375، صمصدر سابق القرآن، إعجاز وبيان والنثر الشعر صناعة في التحبير تحرير العدواني، )3(
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تكرار حرف، وتكرار مقطع، ذلك أن تكرار الكلمات قد مر بنا في دراسة الجناس، : التكرار، هما

  .ورد العجز على الصدر، وحسن التقسيم

  :تكرار حرف/ 5/1

من العناصر البانية للإيقاع الصوتي في البيت الشعري،  يمثل تكرار حرف معين واحدًا  

والقصيدة بأكملها، عندما يسجل حضورًا كليًّا فيها، وبالرغم من أن التكرار يتعلق بالقيمة الصوتية 

هي التي تفرض وجودًا  -ولا سيما الشعرية منها  -غير أن طبيعة التجربة الفنية "للمفردة 

ي التي تسهم في توجيه تأثيره وأدائه بالقدر الذي يجعل من القصيدة معينًّا ومحددًّا للتكرار، وه

وهذا يعني أن التكرار، ومن ثَمَّ الإيقاع لا ينبغي أن يقرأ بعيدًا . )1("كيانًا فنيًّا لنظام تكراريٍّ معين

عن تجربة الشاعر الجاهلي، ذلك أن التكرار بجميع أنواعه بما في ذلك تكرار حرف، يستجيب 

ية، ويسهم في خلق بناء الإيقاع الداخلي الصوتي، الذي ليس معزولاً عن إيقاع الأفكار لدواع فن

  :)2(امرئ القيسوالمعاني، وفي ضوء هذه الرؤية نقرأ قول 

 لِ عَ  نْ مِ  لُ يْ السَّ  هُ طَّ حَ  خْرٍ ودِ صَ مُ لْ جُ كَ           اعً ـــــدْبِرٍ مَ ـــــــبِلٍ مُ ــــــــرٍّ مُقْ ـــــفَ مِكَرٍّ مِ 

لحظ في هذا البيت تكرار حرفي الميم والراء، وهو تكرار منتظم؛ إذ إن الميم تكررت في ن  

بداية كل الكلمات في الشطر الأول، كما أن الراء كانت منونةً بالكسر في كل الكلمات التي 

وردت فيها، وكانت مضعفةً في اثنتين منها، والتضعيف تكرار داخل الكلمة نفسها، يشي بتكرار 

                                                            

 الشعرية الانبثاقة حساسية الإيقاعية والبنية ةالدلالي بنيةال بين الحديثة العربية القصيدة صابر، محمد عبيد، )1(
  .190، صم2001 ط،/د دمشق، العرب الكتاب اتحاد الأولى،

  .19ص ": ديوان امرئ القيس: "ينظر) (2
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، كما أن هيمنة الكسراتِ يتناسب مع معنى البيت القائم على تصوير )الكر والفر: (ليصورة فع

  . سرعة الفرس

من هنا يتضح أن الإيقاع الداخلي للبيت ينهض على التكرار لحرفي الميم والراء، 

وحركاتها، وهو ما أوجد صيغًا معينة تكررت في الشطر الأول، كل ذلك منح البيت إيقاعًا 

ا، يس   .هم في تشكيل صورة الفرسخاصًّ

  : )1(عنترةومن تكرار الحرف قول   

  مِ نَ غْ مَ الْ  دَ نْ عِ  فُّ عِ أَ ى وَ غَ وَ ى الْ شَ غْ أَ ي        نِ نَّ أَ  ةَ يعَ قِ وَ الْ  دَ هِ شَ  نْ مَ  كِ رْ بِ خْ يُ 

يتكرر في هذا البيت حرف الغين، والعين، وهما حرفَا حلق، يشتركان في المخرج،   

في خلق الإيقاع الداخلي الصوتي والمعنوي، فالإيقاع الصوتي الناشئ وتكرارهما يؤدي دورًا مهمًّا 

، ويوحي في الوقت نفسه أنهما )أغشى، وأعف: (عن تكرار الحرفين الحلقيين يتناسب مع فعلي

  .فعلان أصيلان في الشاعر المفتخر بنفسه، ينبعان من ذاته

ا   ، يتناسب مع المعنى هكذا يعمل تكرار حرف على منح البيت إيقاعًا صوتيًّا خاصًّ

الشعري، وإيقاعِه، ويعبر على نحو جزئي على تجربة من تجارب الشاعر، لكن بعض الحروف 

تسجل حضورها في القصيدة كلها، وهو ما ستعاينه هذه الدراسة في الفصل الأخير، من خلال 

  .النابغة الذبياني، وزهير بن أبي سلمىالدراسة النصية لمعلقتي 

 :تكرار مقطع/ 5/2

                                                            

  .17ص": ديوان عنترة بن شداد: "ينظر) 1(
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يسهم تكرار مقطع معيّن بشكل واضح في تشكيل الإيقاع الشعري، والتأكيد على المعاني،       

شعرية المكرّرة تُشكّل بمستوييها الكما أنه يعمل على الربط الدلالي بين الأبيات، فالجملة 

المقطع ، وهذا يعني أنّ تكرار )1(الإيقاعي والدلالي محوراً أساسيّاً ومركزيّاً من محاور القصيدة

يؤدي دوراً إيقاعيّاً أكبر من تكرار حرف، وبالرغم من حضور هذا النوع في الشعر الجاهلي، لكنّه 

لا يرتقي إلى أنْ يُشكّل لازمة تبُنى عليها القصيدة كلها كما في الشعر المعاصر، فتكرار المقطع 

  :)2(في القصيدة الجاهليّة يتمّ على نحو جزئي، ومن ذلك قول طرفة

  دِ وِّ تُزَ  مْ لَ  نْ مَ  ارِ بَ ـــــــخْ الأَْ بِ  يكَ تِ أْ يَ وَ        لاً اهِ جَ  تَ نْ ا كُ مَ  امُ يَّ الأَْ  كَ ي لَ دِ بْ تُ سَ 

  دِ عِ وْ مَ  تَ قْ وَ  هُ بْ لَ رِ ضْ تَ  مْ لَ ا وَ بَتَاتً        هُ لَ  عْ بِ تَ  مْ لَ  نْ مَ  ارِ بَ ـــــخْ الأَْ بِ  يكَ تِ أْ يَ وَ 

دوراً إيقاعيّاً ودلالياً من خلال ربط المعنى في البيتين يؤدي ) ويأتيك بالأخبار من: (فكرار مقطع 

فيهما، لكن هذا الدور هو دور جزئي لا يتعدّى حدود البيتين ليشمل القصيدة كلّها، ومن تكرار 

  ):3(مقطع قول عمرو بن كلثوم

  اينَ ا قَطِ يهَ فِ  مْ كُ ـــــقِيلِ لِ  ونُ كُ دٍ        نَ نْ هِ  نَ و بْ رَ مْ عَ  ةٍ يئَ شِ مَ  يِّ أَ بِ 

  اينَ رِ دَ زْ تَ وَ  اةَ شَ وُ ا الْ نَ بِ  يعُ دٍ        تُطِ نْ هِ  نَ و بْ رَ مْ عَ  ةٍ يئَ شِ مَ  يِّ أَ بِ 

إنّ تكرار المقطع يتمثّل في تكرار شطر بأكمله، وهو ما يُشّل نوعاً من التناسب الإيقاعي       

، وهو رغم أهميته ينحصر هتأكيدمن أشكال الإلحاح على المعنى و  والدلالي بين البيتين، وشكلاً 

اخل هذين البيتين مما يحدّ من أهمية هذا النوع من التكرار في القصيدة الجاهليّة، ذلك أننا دوره د

                                                            

  .211: ، صمصدر سابقانظر، عبيد، محمد صابر، القصيدة العربية الحديثة،  )1(
  .39-38ص :"طرفة ديوان: "ينظر )2(
  .79ص ":عمرو بن كلثوم ديوان: "ينظر )3(
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لا نسجّل حضوراً مهماً لهذا النوع من التكرار، فالنماذج التي يمكن دراستها قليلة، لكن وجودها 

  .دليل على اهتداء الشاعر الجاهلي إليها

  والنابغة زهير تيمعلق تحليل: الرابع الفصل

  تحليل معلقة زهير: أولا

  سلمى أبي بن زهير معلقة/ 1

  سلمى أبي بن زهير معلقة في والسلام الحرب ثنائية/ 2

  النص في كلّي رمز الناقة /3

  الإيقاع /4

   الصوتي الإيقاع/ 4/1

  المعنوي الإيقاع/ 4/2

  الذبياني النابغة معلقة تحليل: ثانيا

  النابغة معلقة/ 1

  الخوف تجليّات/ 2

  قاعالإي/ 3

  الصوتي الإيقاع/ 3/1

المعنوي الإيقاع/ 3/2
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  تحليل معلقة زهير :أولا

  )1(معلقة زهير بن أبي سلمى/ 1

  فَالمُتَثَلَّمِ  دُّرَّاجِ ــــــــــــــــــــــــــــال بِحَوْمَانَةِ        تَكَلَّمِ  لَمْ  ةٌ ــــــــــــــــــــــدِمْنَ  أَوْفَى أُمِّ  أَمِنْ 
  مِعْصَمِ  وَاشِرِ ـــــــــنَ  فِي وَشْمٍ  مَرَاجِيْعُ        كَأَنَّهَا تَيْنِ ـــــــــــــــــــــــــــالرَّقْمَ بِ  لَهَا ارٌ يَ دِ 

  ثَمِ ــــــمَجْ  كُلِّ  مِنْ  يَنْهَضْنَ  وَأَطْلاؤُهَا       خِلْفَةً  ينَ ــــــــــــيَمْشِ  وَالأَرْآمُ  العِيْنُ  بِهَا

ةً  رِينَ ــــــشْ عِ  بَعْدِ  مِنْ  بِهَا وَقَفْتُ    مِ ـتَوَهُّ  بَعْدَ  دَّارَ ــــــــــــــــــال عَرَفْتُ  ايً فَلأَ        حِجَّ

  مِ ـيَتَثَلَّ  لَمْ  وْضِ ـــــــــــــالحَ  كَجِذْمِ  اوَنُؤْيً       مِرْجَلٍ  رَّسِ ـــــــــــــــمُعَ  فِي اسُفْعً  أَثاَفِيَّ 

  لَمِ ـــوَاسْ  الرَّبْعُ  أَيُّهَا اصَبَاحً  نْعِمْ ا أَلاَ :      لِرَبْعِهَا قُلْتُ  دَّارَ ـــــــــــــــــال عَرَفْتُ  فَلَمَّا

  رْثمُِ ــــــــجُ  فَوْقِ  مِنْ  بِالْعَلْيَاءِ  تَحَمَّلْنَ        ظَعَائِنٍ  مِنْ  رَىــــتَ  هَلْ  خَلِيْلِي تَبَصَّرْ 

  حْرِمِ ــــــــــــوَمُ  مُحِلٍّ  مِنْ  بِالقَنَانِ  كَمْ وَ        وَحَزْنَهُ  يَمِينٍ  عَنْ  انَ ـــــــــــــالقَنَ  جَعَلْنَ 

  دَّمِ ــــــــــــــــال مُشَاكِهَةِ  حَوَاشِيْهَا وِرَادٍ        وكِلَّةٍ  عِتَاقٍ  اطٍ ـــــــــــــــــــــــــبِأَنْمَ  عَلَوْنَ 

  نَعِّمِ ــــــــــــــــــــــالمُتَ  النَّاعِمِ  دَلُّ  عَلَيْهِنَّ        مَتْنَهُ  يَعْلُوْنَ  وبَانِ ـــــالسُّ  فِي وَوَرَّكْنَ 

  لِلْفَمِ  يَدِ ــــــــــــــكَالْ  الرَّسِّ  وَوَادِي فَهُنَّ        بِسُحْرَةٍ  حْرَنَ ــــــــــــــوَاسْتَ  بُكُورًا بَكَرْنَ 

  المُتَوَسِّمِ  اظِرِ ـــــــــــــــــــــالنَّ  لِعَيْنِ  أَنِيْقٌ       وَمَنْظَرٌ  يْفِ ــــــــــــــــــلِلَّطِ  ىمَلْهً  وَفِيْهِنَّ 

  طَّمِ ـــــــــــــــــــيُحَ  لَمْ  الفَنَا حَبُّ  بِهِ  نَزَلْنَ       مَنْزِلٍ  كُلِّ  فِي هْنِ ــــــــــــالعِ  فُتَاتَ  كَأَنَّ 

  خَيِّمِ ــــــــالمُتَ  الحَاضِرِ  عِصِيَّ  وَضَعْنَ       جِمَامُهُ  ازُرْقً  اءَ ـــــــــــــــالمَ  وَرَدْنَ  فَلَمَّا

  تُذَكِّرُنِي الأَْحْـــــــلاَمُ لَيْلَى وَمَنْ تُطِفْ      عَلَيْهِ خَيَالاَتُ الأَْحِـــــــــــــــــــــــــبَّةِ يَحْلُمِ 

لَ مَا بَيْنَ الْعَشِـــــــــــــــــــــ   ــيرَةِ بِالدَّمِ سَعَى سَاعِيَا غَيْـــــــظِ بْنِ مُرَّةَ بَعْدَمَا      تَبَزَّ

                                                            

  .102ص": ديوان زهير بن أبي سُلمى: "ينظر )1(



117 
 

  فَأَقْسَمْتُ بِالْبَيْتِ الَّذِي طَـــافَ حَوْلَهُ      رِجَالٌ بَنَوْهُ مِنْ قُرَيْشٍ وَجُــــــــــــــــــرْهُمِ 

تِ وَالْعُزَّى الَّتِي يَعْبُــــــــــــدُونَها       بِمَكَّةَ وَالْبَيْتِ الْعَتِــــــــــــــــــــيقِ الْمُ    كَرَّمِ وَبِاللاَّ

  يَمِينًا لَنِعْمَ السَّيِّـــــــــــــــــــــدَانِ وُجِدْتُمَا      عَلَى كُلِّ حَالٍ مِنْ سَحِـــــــــــيلٍ وَمُبْرَمِ 

  مِ تَدَارَكْتُمَا عَبْسًا وَذُبْيَـــــــــــــــــانَ بَعْدَمَا      تَفَانَوْا وَدَقُّوا بَيْنَهُمْ عِطْرَ مًنْــــــــــــشَ 

لْمَ وَاسِــــعًا      بِمَالٍ وَمَعْرُوفٍ مِنَ الأَْمْـــــــــــــرِ نَسْلَمِ : وَقَدْ قُلْتُمَا   إِنْ نُدْرِكِ السِّ

  وَمَأْثَمِ  وقٍ ـــــــــــــعُقُ  مِنْ  فِيْهَا بَعِيدَيْنِ       مَوْطِنٍ  خَيْرِ  عَلَى مِنْهَا تُمَاـــــفَأَصْبَحْ 

  يَعْظُمِ  جْدِ ـــــــالمَ  مِنَ  اكَنْزً  يَسْتَبِحْ  وَمَنْ       تُمَاـــــــــــهُدِي مَعَدٍّ  عُلْيَا فِي عَظِيمَيْنِ 

مُهَا      أَصْبَحَتْ وَ  ينَ ـــــــــــبِالمِئِ  كُلُومُ الْ  يتُعَفِّ    جْرِمِ ـــــــــــــــبِمُ  فِيْهَا لَيْسَ  مَنْ  يُنَجِّ

مُهَا   مِحْجَمِ  لْءَ ـــــــــــــــمِ  بَيْنَهُمْ  قُوايِ هَرْ يُ  وَلَمْ       غَرَامَةً  وْمٍ ـــــــــــــــــــــــــــــلِقَ  قَوْمٌ  يُنَجِّ

  مُقْسَمِ  كُلَّ  مْتُمُ ـــــــــــــــأَقْسَ  هَلْ  :وَذُبْيَانَ       رِسَالَةً  عَنِّى فَ لاَ ــــــــــــــــحْ الأَْ  أَبْلِغِ  أَلاَ 

  يَعْلَمِ  االلهُ  تَمِ ــــــــــــــــــــــيُكْ  وَمَهْمَا لِيَخْفَى      ـــــــدُورِكُمْ صُــــ فِي مَا االلهَ  تَكْتُمُنَّ  فَلاَ 

  فَيُنْقَمِ  لْ ــــــــــــــــــــيُعَجَّ  أَوْ  حِسَابِ الْ  لِيَوْمِ      فَيُدَّخَرْ  ابٍ ـــــــــــــكِتَ  فِي فَيُوضَعْ  يُؤَخَّرْ 

مِ  دِيثِ ــــــــــــــــحَ بِالْ  عَنْهَا هُوَ  وَمَا      وَذُقْتُمُ  تُمْ ـــــــــــــعَلِمْ  مَا إِلاَّ  حَرْبُ الْ  وَمَا   المُرَجَّ

يْتُمُوهَا إِذَا وَتَضْرَ       ذَمِيْمَةً  ثُوهَاــــــــــــــــــــــتَبْعَ  تَبْعَثُوهَا مَتَى   ضْرَمِ ـــــــــــــــــفَتَ  ضَرَّ

  فَتتُْئِمِ  تَجْ ــــــــــــــــــــــتنُْ  ثمَُّ  اكِشَافً  وَتَلْقَحْ       فَالِهَاـــــــــــــــــــــبِثِ  الرَّحَى عَرْكَ  فَتَعْرُكُكُمْ 

  فَتَفْطِمِ  عْ ـــــــــــــــــــتُرْضِ  ثمَُّ  عَادٍ  كَأَحْمَرِ       كُلُّهُمْ  أَمَ ــــــــــــــــــــأَشْ  غِلْمَانَ  لَكُمْ  فَتنُْتِجْ 

  وَدِرْهَمِ  يزٍ ــــــــــــــــــقَفِ  مِنْ  بِالْعِرَاقِ  قُرَىً       هْلِهَالأَِ  لُّ ــــــــــــــــــــــــــتُغِ  لاَ  مَا لَكُمْ  فَتُغْلِلْ 

  ضَمْضَمِ  بْنُ  يْنُ ــحُصَ  يُؤَاتِيهِم لاَ  بِمَا      عَلَيْهِمُ  رَّ ــــــــــــــــــــــجَ  الحَيُّ  لَنِعْمَ  لَعَمْرِي

  جَمْجَمِ يَتَ  وَلَمْ  دَاهَاـــــــــــــــــــــــأَبْ  هُوَ  فَلاَ       مُسْتَكِنَّةٍ  عَلَى احً ــــــــــــــكَشْ  طَوَى وَكَانَ 

  جَمِ ــــــــــــــــمُلْ  وَرَائِيَ  مِنْ  بِأَلْفٍ  عَدُوِّي     أَتَّقِي ثمَُّ  تِيــــــــــــــــحَاجَ  سَأَقْضِي :وَقَالَ 

  عَمِ ـــــــقَشْ  أُمُّ  رَحْلَهَا أَلْقَتْ  حَيْثُ  لَدَى      كَثِيرَةً  اوتً ــــــــــــــــــــــــــــــبُيُ  وَلَمْ يَنْظُرْ  فَشَدَّ 
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  تُقَلَّمِ  لَمْ  ارُهُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــأَظْفَ  لِبَدٌ  لَهُ       مُقَذَّفٍ  حِ لاَ ــــــــــــــــــالسِّ  شَاكِي أَسَدٍ  لَدَى

  يَظْلِمِ  لْمِ ـــــــــــــــــــــبِالظُّ  يُبْدَ  وَإِلاَّ  اسَرِيْعً      بِظُلْمِهِ  بْ اقِ ـــــــــــــــــيُعَ  مْ يُظْلَ  مَتَى يءٍ جَرِ 

  وَبِالدَّمِ  حِ لاَ ــــــــــــــــــــبِالسِّ  تَفَرَّى اغِمَارً      أَوْرَدُوا مَّ ثُ  مْ هِ ــــــــظِمْئِ  رَعَوْا مَا رَعَوْا مِنْ 

وْا مَنَ  مِ فَقَضَّ   ايَا بَيْنَهُمْ ثمَُّ أَصْـــــــــــــــــــدَرُوا      إِلَى كَلأٍَ مُسْتـَــــــــــــــــــــــــــــوْبَلٍ مُتَوَخِّ

  مِ لَعَمْرُكَ مَا جَرَّتْ عَلَيْهِمْ رِمَاحُــــــــــــــــهُمْ      دَمَ ابْنِ نَهِيكٍ أَوْ قَتِــــــــــــــيلِ الْمُــثَلَّ 

  خَزَّمِ ـــــــــــالمُ  ابْنِ  وَلاَ  هَافِي وَهَبٍ  وَلاَ       لٍ ـــ ـــَنَوْف دَمِ  فِي حَرْبِ الْ  فِي شَارَكَتْ  وَلاَ 

  رِمِ ـــــــبِمَخْ  طَالِعَاتٍ  مَالٍ  صَحِيْحَاتِ       يَعْقِلُونَهُ  حُواـــــــــــــــــــــــــــــأَصْبَ  أَرَاهُمْ  فَكُلاًّ 

  لِقَـــــــــــــــــــــــــــــوْمٍ غَرَامَةً      عُلاَلَةُ أَلْفٍ بَعْدَ أَلْفٍ مُصَــــــــــــــتَّمِ  تُسَاقُ إِلَى قَوْمٍ 

  لِحَيٍّ حِلاَلٍ يَعْصِمُ النَّاسَ أَمْــــــــــــــــرُهُمْ      إِذَا طَرَقَتْ إِحْدَى اللَّيَالِي بِمُـــــعْظَمِ 

ـــــــ   ــــــــــــغْنِ يُدْرِكُ تَبْلَهُ      وَلاَ الْجَارِمُ الْجَانِي عَلَيْهِمْ بِمُسْـــلَمِ كِرَامٍ فَلاَ ذُو الضِّ

  يَسْأمِ  كَ لَ  اـــــبَ أَ  لاَ  وْلاً ــــــــحَ  انِينَ ــــمَ ثَ       عِشْ يَ  نْ ــوَمَ  اةِ،ـــــحَيَ الْ  يفَ الِ تَكَ  سَئِمتُ 

  رَمِ ــــــفَيَهْ  رْ ـــــيُعَمَّ  ئْ تُخْطِ  وَمَنْ  تُمِتْهُ      صِبْ تُ  مَنْ  وَاءَ ـــــعَشْ  خَبْطَ  المَنَايَا رَأَيْتُ 

  مِ ــــعَ  غَدٍ  فِي مَا عِلْمِ  عَنْ  وَلكِنَّنِي      بْلَهُ ــــــــــــــقَ  وَالأَمْسِ  الْيَوْمِ  فِي مَا وأَعْلَمُ 

  سِمِ ــــبِمَنْ  أــــــــوَيُوْطَ  بِأَنْيَابٍ  يُضَرَّسْ       كَثِيرَةٍ  ورٍ ــــــــــــــــــأُمُ  فِي يُصَانِعْ  لَمْ  وَمَنْ 

  وَمَنْ يَكُ ذَا فَضْلٍ فَيَبْـــــــــــــــخَلْ بِفَضْلِهِ      عَلَى قَوْمِهِ يُسْتـَـــــــــغْنَ عَنْهُ وَيُذْمَمِ 

  تَمِ ـــــــــــــيُشْ  الشَّتْمَ  يَتَّقِ  لاَ  وَمَنْ  يَفِرْهُ      عِرْضِهِ  دُونِ  مِنْ  وفَ مَعْرُ الْ  يَجْعَلِ  وَمَنْ 

  دَمِ ــــــــــــــــــوَيَنْ  عَلَيْهِ  ذَماً  حَمْدُهُ  يَكُنْ       لِهِ ـــــأَهْ  غَيْرِ  فِي المَعْرُوفَ  يَجْعَلِ  وَمَنْ 

  لَمِ ــــــــيُظْ  النَّاسَ  يَظْلِمِ  لاَ  وَمَنْ  يُهَدَّمْ       حِهِ بِسِلاَ  وْضِهِ ــــــــــحَ  عَنْ  يَذُدْ  لَمْ  وَمَنْ 

  مِ سُلَّ بِ  اءِ ــــــــــــمَ السَّ  ابَ ـــــسْبَ أَ  لَوْ رَامَ وَ       هُ نَ لْ نَ يَ  اايَ نَ مَ الْ  ابَ بَ ـــــــــــــــسْ أَ  ابَ هَ  نْ مَ وَ 

  ذَمِ ــــــــــــــلَهْ  كُلَّ  رُكِّبَتْ  العَوَالِي يُطِيعُ       فَإِنَّهُ  اجِ ـــــــــــــــجَ الزِّ  أَطْرَافَ  يَعْصِ  وَمَنْ 

  جَمِ ــــــــــــــــيَتَجَمْ  لاَ  بِرِّ الْ  مُطْمَئِنِّ  إِلَى      قَلْبُهُ  فْضِ يُ  وَمَنْ  مْ ـــــيُذْمَ  لاَ  يُوْفِ  وَمَنْ 
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  رَّمِ ـــــــــــــــــيُكَ  لَمْ  نَفْسَهُ  يُكَرِّمْ  لَمْ  وَمَنْ       صَدِيقَهُ  اعَدُوًّ  يَحْسَبْ  تَرِبْ ـــــــــــيَغْ  وَمَنْ 

  تُعْلَمِ  النَّاسِ  عَلَى تَخْفَى خَالَهَا وَإِنْ       خَلِيقَةٍ  مَنْ  رِئٍ ــــــــــامْ  عِنْدَ  تَكُنْ  وَمَهْمَا

  لُّمِ ــــــــــــــــــــالتَّكَ  فِي نَقْصُهُ  أَو زِيَادَتُهُ       مُعْجِبٍ  لَكَ  امِتٍ ـــــــــصَ  مِنْ  تَرَى ئِنْ وَكَا

  نَفْسَهُ      وَلاَ يُعْفِهَا يَوْمًا مِنَ الذُّلِّ يَنْـــــــــــــــدَمِ  وَمَنْ لاَ يَزَلْ يَسْتـَـــــرْحِلُ النَّاسَ 

  دَّمِ ــــــــــوَال اللَّحْمِ  صُورَةُ  إَلا يَبْقَ  فَلَمْ       ؤَادُهُ ـــــــــفُ  وَنِصْفٌ  نِصْفٌ  الفَتَى لِسَانُ 

  يَحْلُمِ  فَاهَةِ ـــــــــــــالسَّ  بَعْدَ  الفَتَى وَإِنَّ       بَعْدَهُ  حِلْمَ  لا خِ ــــــــــــــــــالشَّيْ  سَفَاهَ  وَإَنَّ 

حْرَمِ ــــــسَيُ  ايَوْمً  سْآلَ التِّ  رَ كْثِ يُ  وَمَنْ        فَعُدْتُمُ  انَ وَعُدْ  يْتُمْ ــــــــــــــــــــــفَأَعْطَ  سَألْنَا
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  .ثنائية الحرب والسلام في معلقة زهير بن أبي سلمى/ 2

تــــي يمكــــن أنْ علــــى ثنائيــــة الحــــرب والســــلام ال أبــــي ســــلمى زهيــــر بــــنتــــنهض معلقــــة 

ـــــا ـــــاً كليًّ ـــــتج  نعـــــدَّها طباق ـــــاظ والمعـــــاني، فين ـــــل الألف ـــــنص مـــــن خـــــلال تقاب ـــــي ال يســـــجّل حضـــــوره ف

ــــــبــــــدوره ثنائيــــــات أخــــــرى جزئيــــــة، تنبــــــث فــــــي ثنايــــــا الــــــنص، لتصــــــبح بانيًّــــــ ا يســــــتدعي مــــــن ا مهمًّ

لمتمثلــــة فــــي الحــــرب والســــلام بوصــــفها القــــارئ الوقــــوف عنــــدها، ذلــــك أن هــــذه الثنائيــــة الرئيســــة ا

موضـــــــوعاً للمعلقـــــــة، توجـــــــد عناصـــــــرها البانيـــــــة التـــــــي تتجلـــــــى فـــــــي مظـــــــاهر بديعيـــــــة وأســـــــلوبية 

ــــي  ــــر ف ــــى الســــلام يقتضــــي نوعــــاً مــــن التغيي ــــال مــــن الحــــرب إل ــــة؛ إذ إنّ الانتق وتصــــويرية وإيقاعي

  . تراكيب القصيدة وإيقاعها، فإيقاع الحرب مختلف عن إيقاع السلام

حـــــت هـــــذه الثنائيـــــة ثنائيـــــات أخـــــرى منهـــــا يمكـــــن عـــــدّها طباقـــــات تتناســـــل مـــــن تنضــــوي ت

الجفـــــاف والارتـــــواء، والحركـــــة والســـــكون، والرحلـــــة والاســـــتقرار؛ : ذلـــــك الطبـــــاق الكلّـــــي، مـــــن ذلـــــك

إذ يمكـــــن القـــــول إنّ هـــــذه الثنائيـــــات تعمـــــل علـــــى إبـــــراز الثنائيـــــة الرئيســـــة، وتضـــــبط فـــــي الوقـــــت 

د مـــــن المتناقضـــــات التـــــي يصـــــالح الـــــنص بينهــــــا، نفســـــه إيقـــــاع الـــــنص الـــــذي يتكـــــون مـــــن عـــــد

لتتـــآلف مكوّنــــة بـــذلك البنــــاء الكلـــي لهــــذه المعلقـــة التــــي تمـــزج بــــين الأنـــواع، فتنتقــــل مـــن الشــــعرية 

ـــــة ـــــى الخطاب ـــــ، مُ )1(العاليـــــة إل ـــــذلكوجِ ـــــةً  دة ب ـــــةً  ثنائي ـــــة الموضـــــوع، فمـــــن النســـــيب  فني ـــــرتبط بثنائي ت

تياديـــــة، إلـــــى الحكمـــــة التـــــي تتطلـــــب والمـــــديح حيـــــث تـــــنهض الأســـــاليب علـــــى تجـــــاوز اللغـــــة الاع

ـــــــراهين  ـــــــة والب ـــــــى الأدل ـــــــائم عل ـــــــى المنطـــــــق؛ إذ إنهـــــــا خطـــــــاب العقـــــــل الق إخضـــــــاع الأســـــــاليب إل

  .العقلية

                                                            
  .71، صمصدر سابق الشعري، النص وتر على عزف محمد، عمر الطالب،: ينظر) (1
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 :الناقة رمز كلّي في النص/ 3

ـــــاً؛ فقـــــد جعـــــل الناقـــــة رمـــــزً  تشـــــكّل ـــــرا لأشـــــياء مختلفـــــة ومتناقضـــــة أحيان ـــــة  زهي مـــــن الناق

 محمــــلٌ  ، إنهــــا رمــــزٌ )1(لعقــــاب والعــــذاب فــــي الــــنصمفتــــاح الرحمــــة والمغفــــرة، كمــــا جعلهــــا مفتــــاح ا

بــــدلالات متعــــددة ومتناقضــــة تســــتدعي عــــدداً مــــن الطباقــــات؛ إذ إنهــــا تتجــــاوز وجودهــــا الحســــي 

ــــــي فــــــي جميــــــع مقــــــاطع  الــــــواقعي، لتكتســــــب وجودهــــــا الرمــــــزي، فالناقــــــة هنــــــا تتســــــم بحضــــــور كلّ

ـــــنص الأربعـــــة، فهـــــي تعـــــوّض غيابهـــــا بوصـــــفها جـــــزءاً مـــــن قصـــــيدة المـــــديح مـــــن  خـــــلال هـــــذا ال

ـــــي، بحيـــــث يمكـــــن القـــــول إن الناقـــــة فـــــي معلقـــــة  ـــــر الحضـــــور الرمـــــزي الكلّ ـــــيٍّ  بـــــانٍ زهي يمـــــنح  كلّ

يتجـــاوب وموضـــوع المعلقـــة، فهـــي رمـــز  بمـــا حيـــث أجـــاد فـــي توزيعهـــا"الـــنص وحـــدة بنائيـــة 

، فالناقــــــة هــــــي التــــــي تحمــــــل )2("للرحيــــــل الــــــدائم والاغتــــــراب المســــــتمر فــــــي مســــــاقط الميــــــاه

مســـــاقط الميـــــاه، فتكـــــون بـــــذلك وســـــيلة انتقـــــال مـــــن الجفـــــاف إلـــــى  الظعـــــائن فـــــي رحلـــــتهن نحـــــو

  :)3(الارتواء، إذ يقول

لْنَ بِالْعَلْيَاءِ مِنْ فَوْقِ جُرْثمُِ  رْ خَلِيلِي هَلْ تَرَى مِنْ ظَعَائِنٍ     تَحَمَّ   )4(تَبَصَّ

ــــ ها، تــــورد الظعــــائن مــــوارد الحيــــاة بإيصــــالها هكــــذا تتحــــول الناقــــة إلــــى رمــــز للحيــــاة نفسِ

، كمـــا أن الناقـــة تلعـــب )1(مـــاكن الميـــاه، مـــن هنـــا ربـــطَ بعضـــهم بـــين فكرتـــي المطـــر والناقـــةإلـــى أ

                                                            
دبية الشعرية، الطالب، عمر محمد، عزف على وتر النص الشعري، دراسة في تحليل النصوص الأ: ينظر) (1

  . 53، ص2000منشورات اتحاد الكتاب العرب، د ط، دمشق، 
  .52، صنفسهالمصدر ) (2
  .103ص": ديوان زهير: "ينظر) (3
  .136الزوزني، شرح المعلقات السبع، ص: ينظر. ماء بعينه: جرثم) (4
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دوراً فنيـــــاً بوصـــــفها رمـــــزاً كليـــــاً فـــــي بنـــــاء مشـــــهد الطلـــــل القـــــائم علـــــى حضـــــور الناقـــــة؛ إذ بغيـــــاب 

الناقـــــة تنتفـــــي الرحلـــــة، وبانتفـــــاء الرحلـــــة لا يتشـــــكل الطلـــــل، مـــــن هنـــــا نـــــدرك أهميـــــة الناقـــــة التـــــي 

هين مختلفـــــين، فهـــــي تؤســـــس للرحلـــــة نحـــــو مســـــاقط الميـــــاه، وفـــــي الوقـــــت نفســـــه تعمـــــل فـــــي اتجـــــا

ــــــاً ترمــــــز للحيــــــاة تشــــــيَّ  د معــــــالم الطلــــــل بتغييــــــب أهلــــــه عنــــــه؛ أي أنّ الناقــــــة بوصــــــفها وجــــــوداً فنيّ

  .ل بالمعاني المتقابلةوالموت في الوقت نفسه، فهي رمز محمَّ 

  :)2(العتنتهي الرحلة بوصول الظعائن إلى حيثما يوجد الماء، إذ نط

  وَضَعْنَ عِصِيَّ الْحَاضِرِ الْمُتَخَيِّمِ     فَلَمَّا وَرَدْنَ الْمَاءَ زُرْقًا جِمَامُهُ     

يفيــــــد هــــــذا البيــــــت دلالــــــة الاســــــتقرار الــــــذي يبــــــدو مــــــن خــــــلال نصــــــب الخيــــــام، وزرقــــــة  

؛ إذ إننـــــا نشـــــهد نوعـــــاً مـــــن التماثـــــل بـــــين اســـــتقرار المـــــاء التـــــي تمثـــــل الـــــوفرة، وتـــــوحي بأنـــــه قـــــارٌّ 

الظعـــــائن، واســـــتقرار المـــــاء نفســـــه فـــــي المكـــــان الـــــذي لا يحيـــــل علـــــى موضـــــع معـــــيّن، لـــــذا جـــــاز 

إنّ الأمكنـــة عنـــد زهيـــر فـــي معلّقتـــه قـــد فقـــدت خصوصـــيتها الجغرافيـــة الدالـــة علـــى " :القـــول

ـــه المعلّقـــة ـــذي نُظمـــت لأجل وهـــو إحـــلال الســـلم بـــين  ،تضاريســـها، واكتســـبت الطـــابع العـــام ال

  .)3("يانالخصمين اللدودين عبس وذب

ــــــاءِ  ــــــرز فــــــي بن ــــــل العنصــــــر الأب ــــــدم أن الناقــــــة تمث الأطــــــلال  :مشــــــهديِ  يتضــــــح ممــــــا تق

والرحلـــــة، وهـــــي أيضـــــا تســـــجل حضـــــورها فـــــي مشـــــاهد أخـــــرى متباينـــــة، وتصـــــبح نـــــذيراً للشـــــؤم، 

                                                                                                                                                                          
  .137، صم1970 ،ط/د ليبيا، بنغازي، جامعة منشورات القديم، لشعرنا ثانية قراءة مصطفى، ناصف،) (1
  .105ص": ديوان زهير بن أبي سُلمى: "ينظر) (2
، 1فوغالي، باديس، الزمان والمكان في الشعر الجاهلي، عالم الكتب الحديثة للنشر والتوزيع، إربد، ط) (3

  .264م، ص2008
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نــــذير الشــــؤم بالنســــبة لعــــاقري ناقــــة "رمــــزاً للهــــلاك بعــــد أن كانــــت رمــــزاً للحيــــاة، فالناقــــة هــــي و 

  :)2(نقرأ ذلك في قوله. )1("لتي تورد القوم موارد الهلاكصالح عليه السلام، وهي ا

  فَتَعْرُكُكُمْ عَرْكَ الرَّحَى بِثِفَالِهَا       وَتَلْقَحْ كِشَافًا ثمَُّ تنُْتَجْ فَتتُْئِمِ 

  فَتنُْتِجْ لَكُمْ غِلْمَانَ أَشْأَمَ كُلُّهُمْ      كَأَحْمَرِ عَادٍ ثمَُّ تُرْضِعْ فَتَفْطِمِ 

، في حين تتمثل الحرب في صورة الناقة صالح عليه السلامت الثاني ناقة يستدعي البي

 ت في البيت الأول، وذلك يُعدّ نذير شؤم عند العرب، وبالعودة إلى البيتين اللذينِ مَ أَ تْ التي أَ 

أهوال الحرب يتضح لنا ذلك الحضور الفاعل للناقة، التي تُمثّل رمزاً تاريخياً محمّلاً  يصورانِ 

تعددة، ذلك أنّ الرمز التاريخي يكون باستدعاء بعض الأسماء والأماكن التاريخية التي بدلالات م

صالح إن ناقة  :، من هنا يمكن القول)3(تدخل السياق الشعري، محملة بدلالات تاريخية معينة

وعاقرها، وكل الأحداث التاريخية المرتبطة بها تلقي بظلالها على هذه الصورة،  عليه السلام

فإن قراءة صورة الحرب في هذين البيتين يقتضي بالضرورة  ا لها، ومن ثمَّ ا أساسيًّ كوّنً وتشكل م

الوقوف على دلالات الزمن التاريخي المتمثل في ناقة صالح وعاقرها، إذ تكتسب الناقة في 

المعلقة قداسة تستقيها من قداسة ناقة صالح عليه السلام، ذلك أنها كانت تمثل الحياة المستقرة، 

الهلاك بقوم صالح، كما أن ناقة صالح ذات علاقة وثيقة بالماء، من  قرها في المقابل أحلَّ وع

خلال تقاسمها الماء مع قومه، وهذا يؤكد ما ذهبت إليه هذه الدراسة، كما أن هذه القداسة 

                                                            
  .53، صمصدر سابقالطالب، عمر محمد، عزف على وتر النص الشعري، ) (1
  .107ص": ديوان زهير: "ينظر) (2
  .273ص :مصدر سابق راجع، عبد االله، القصيدة المغربية المعاصرة،) (3
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المستواحاة من قداسة ناقة صالح ترجح تلك الآراء التي ذهبت إلى قداسة الناقة في القصيدة 

  . )1(لية، فهي ليست مجرد حيوان، إنها حيوان مقدس أحياناالجاه

ن الحرب تمثّلت في صورة ة رمزا للهلاك ونذيرا للشؤم حتى إهكذا بعد أن كانت الناق

ا للحياة والسلام، وبين الحرب والسلام علاقة بديعية كامنة الناقة التي أتأمت، تصبح فيما بعد رمزً 

الحرب عندما تتحول إلى  فواجعِ  رمز الخصب والنماء، ووقفِ تتحول الناقة إلى "في رمز الناقة 

  :)3(حيث نقرأ. )2("مقابل ديات القتلى دياتٍ 

  مِ لَعَمْرُكَ مَا جَرَّتْ عَلَيْهِمْ رِمَاحُــــــــــــــــهُمْ      دَمَ ابْنِ نَهِيكٍ أَوْ قَتِــــــــــــــيلِ الْمُــثَلَّ 

  خَزَّمِ ـــــــــــالمُ  ابْنِ  وَلاَ  هَافِي وَهَبٍ  وَلاَ       لٍ ـــ ـــَنَوْف دَمِ  يفِ  حَرْبِ الْ  فِي شَارَكَتْ  وَلاَ 

  رِمِ ـــــــبِمَخْ  طَالِعَاتٍ  مَالٍ  صَحِيْحَاتِ       يَعْقِلُونَهُ  حُواـــــــــــــــــــــــــــــأَصْبَ  أَرَاهُمْ  فَكُلاًّ 

  ـــــوْمٍ غَرَامَةً      عُلاَلَةُ أَلْفٍ بَعْدَ أَلْفٍ مُصَــــــــــــــتَّمِ تُسَاقُ إِلَى قَوْمٍ لِقَــــــــــــــــــــــــ

  لِحَيٍّ حِلاَلٍ يَعْصِمُ النَّاسَ أَمْــــــــــــــــرُهُمْ      إِذَا طَرَقَتْ إِحْدَى اللَّيَالِي بِمُـــــعْظَمِ 

ـــــــــــــــــــغْنِ يُدْرِكُ تَبْ    لَهُ      وَلاَ الْجَارِمُ الْجَانِي عَلَيْهِمْ بِمُسْـــلَمِ كِرَامٍ فَلاَ ذُو الضِّ

تصبح الناقة في هذه الأبيات رمزا للسلام، بل إنها تصنع السلام من خلال تحولها إلى 

ديات مدفوعة، توقف سيل الدماء، بمعنى أن وجود السلام مرتهن بحضور الناقة التي تتخلّى عن 

لة جديدة مناقضة، وهي السلام الذي صنعه الممدوحان، بدفع لتكتسب دلا، كونها رمزاً للهلاك

ديات القتلى متمثلة في صورة النوق التي تعلق الدم عن السفك؛ أي تحقنه وتحبسه، فمعنى 

                                                            
  .112، صمصدر سابقناصف، مصطفى، قراءة ثانية لشعرنا القديم، ) (1
  .53، صمصدر سابقعمر محمد، عزف على وتر النص الشعري، الطالب، ) (2
  .110 – 109ص": ديوان زهير بن أبي سُلمى: "ينظر) (3
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، بصحيحات إبل، تعلو في طرق الجبل عند "الممدوحان"أن كلّ قتيل يعقله العاقلان  :البيت

  . )1(سوقها إلى أولياء المقتولين

لناقة حضورها في المقطع الأخير من القصيدة، حيث ترتبط بصورة الموت التي تسجل ا

  : )2(لا تبصر ليلاً، إذ قال :تجسّم في صورة ناقة عشواء

  رَأَيْتُ الْمَنَايَا خَبْطَ عَشْوَاءَ مَنْ تُصِبْ      تُمِتْهُ، وَمَنْ تُخْطِئْ يُعَمَّرْ فَيَهْرَمِ 

ورة الناقة العشواء، وذلك يعكس طبيعة الموت، تقوم الصورة على تجسيم الموت في ص

ويرتبط أيضاً بموضوع القصيدة الرئيس المتمثّل في الحرب والسلام، فالموت كالناقة التي لا 

تبصر ليلا، فتردى في المهاوي، أو تطأ سبعا، أو حية، وهكذا نجد القصيدة وحدة متماسكة غير 

  .)3(قابلة للتقسيم

 للناقة في بناء هذه القصيدة، ومنحها وحدة بنائية، كل ذلك تمَّ ن هنا يبرز الدور الفاعل م

من خلال حضور الناقة الكلي في مقاطع القصيدة الأربعة المتمثلة في الطلل، والمديح، والحرب، 

  .والحكمة

  :الإيقاع/ 4

ا من العناصر البانية للنص الشعري؛ إذ إنه يتظافر مع عناصر ا مهمًّ الإيقاع عنصرً  يعدُّ 

ماع المتلقي فقط، أس للنص يهدف إلى شدّ  لإنتاج الدلالة، فهو ليس مجرد عنصر تزيينيٍّ أخرى 

ذلك أن البحور الشعرية  ؛يتكون من عدة عناصر، وإنما له دلالته الخاصة، والإيقاع مفهوم ٌّ 
                                                            

  .148زني، شرح المعلقات السبع، صالزو : ينظر) (1
  .110ص": ديوان زهير: "ينظر) (2
  .53، صمصدر سابقالطالب، عمر محمد، عزف على وتر النص الشعري، ) (3
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 :مكوّن من مكوّنات الإيقاع الذي يتضمن مكوّنات أخرى صوتية ومعنوية، من هنا يمكن القول

فالحركة تقتضي تقسيم الوحدات . الحركة، والتنظيم: اع يتحدّد بعنصرين جوهريين هماإن الإيق

ينبغي أن تنتظم هذه الوحدات الصوتية بطريقة يتكرّر  اللغوية، إلى أجزاء زمنية، ومن ثمَّ 

  .)1(حدوثها

فالإيقاع في الموسيقى والشعر يتمثّل في تتابع "يرتبط الإيقاع بالفنون الزمانية، 

حدوثه في الموسيقى  أن الإيقاع لا يتمُّ : الحركية المنظمة المتتالية في الزمن، بمعنى الوحدات

ا بين الفنون وبالرغم من ذلك فإن العصر الحديث شهد تقاربً . )2("والشعر إلا في حدود زمنية

 ا في الفنون المكانية أيضا، فأصبحنا إزاء إيقاعالزمانية والمكانية، وهو ما جعل الإيقاع حاضرً 

بصري يتجلّى في اللوحات الفنية، وفي النص الشعري المكتوب الذي يجيد لعبة السواد والبياض، 

   .)3("مرتبط بالتتابع الزمني، وإنما يرتبط بحاسة البصر فالإيقاع هنا غيرُ "

الإيقاع : نوعين من الإيقاع هما يمكن أن نعاينَ  زهير بن أبي سلمىوبالعودة إلى معلقة 

المعنوي، حيث ستتجاوز هذه الدراسة التقسيمات المعروفة لدراسة الإيقاع  الصوتي، والإيقاع

المتمثلة في الإيقاع الخارجي والإيقاع الداخلي، وتغفل عن قصد دراسة البحر الشعري والقافية 

تحاول أن تتبنى رؤية جديدة لدراسة الإيقاع  لكثرة الدراسات التي عالجت هذا الموضوع، ومن ثمَّ 

  .ا من مكونات الدلالةمكونً  بما يجعل منه

  :الإيقاع الصوتي/ 4/1

                                                            
  .306-305، صمصدر سابقالوائلي، كريم، الشعر الجاهلي قضاياه وظواهره الفنية، : ينظر )(1
  .306ص: المصدر نفسه )(2
  . المصدر الصفحة نفسها )(3
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ينشأ الإيقاع الصوتي من المحسنات اللفظية ومن التكرار الصوتي لحركة أو حرف أو 

كلمة، أو صيغة صرفية، وقد كان الشاعر الجاهلي يسعى إلى تحقيق التكرار الصوتي من 

  : طريقين

  . نمطي يرتبط بالبحر الشعري والقافية: أحدهما

إبداعي يبرز الشاعر ممن خلاله قدراته الفنية الخاصة في إحداث أصوات بعينها تتكرر : ثانيوال

  . )1(ا من الجناس الصوتيفي كل بيت على حدة، فتخلق في داخله نوعً 

أن الإيقاع الشعري إنما : "إن الوحدات الصوتية تُمثّل جانباً من جوانب اللغة، وهذا يعني

لصوتية للغة، ولذا فإن الشعر لا يستعير موسيقاه من فنون يستمد موسيقاه من الوحدات ا

  . )2("أخرى، بل يستمد صياغته من اللغة ذاتها

ا ينشأ من ا خاصًّ إن تكرار وحدات صوتية بعينها يخلق إيقاعً  :ومن هنا يمكن القول

  . بالحالة الانفعالية المهيمنة على النصنفسه طبيعة هذه الوحدات، ويرتبط في الوقت 

، يبدو ذلك في النص كله، وفي المقطع زهيرا لافتا في معلقة حرف الميم حضورً  يسجل

ر فيه الأطلال، ورحلة الظعائن، كما يتكرر حرف النون والهمزة في الأول من النص الذي يصوّ 

  :)3(هذا المقطع، أما الحركات فتسجل الكسرة الحضور الأبرز في المقطع ذاته، حيث نطالع

  فَالمُتَثَلَّمِ  دُّرَّاجِ ــــــــــــــــــــــــــــال بِحَوْمَانَةِ        تَكَلَّمِ  لَمْ  ةٌ ــــــــــــــــــــــدِمْنَ  ىأَوْفَ  أُمِّ  أَمِنْ 
  مِعْصَمِ  وَاشِرِ ـــــــــنَ  فِي وَشْمٍ  مَرَاجِيْعُ        كَأَنَّهَا تَيْنِ ـــــــــــــــــــــــــــبِالرَّقْمَ  لَهَا ارٌ يَ دِ 

                                                            
محمد، إبراهيم عبد الرحمن، الشعر الجاهلي قضاياه الفنية والموضوعية، الشركة المصرية العالمية : ينظر )(1

  .231م، ص2000، 1للنشر، بيروت، ط
  .64، صم2006 ،5/ط مصر، نهضة وفنونه، الأدب محمد، مندور،: ينظر )(2
  .102ص": ديوان زهير بن أبي سُلمى: "ينظر )3(
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  ثَمِ ــــــمَجْ  كُلِّ  مِنْ  يَنْهَضْنَ  وَأَطْلاؤُهَا       خِلْفَةً  ينَ ــــــــــــيَمْشِ  وَالأَرْآمُ  العِيْنُ  بِهَا

ةً  رِينَ ــــــعِشْ  بَعْدِ  مِنْ  بِهَا وَقَفْتُ    مِ ـتَوَهُّ  بَعْدَ  دَّارَ ــــــــــــــــــال عَرَفْتُ  ايً فَلأَ        حِجَّ

  مِ ـيَتَثَلَّ  لَمْ  وْضِ ـــــــــــــالحَ  كَجِذْمِ  اوَنُؤْيً       مِرْجَلٍ  رَّسِ ـــــــــــــــمُعَ  فِي اسُفْعً  أَثاَفِيَّ 

  لَمِ ـــوَاسْ  الرَّبْعُ  أَيُّهَا اصَبَاحً  نْعِمْ ا أَلاَ :      لِرَبْعِهَا قُلْتُ  دَّارَ ـــــــــــــــــال عَرَفْتُ  فَلَمَّا

  رْثمُِ ــــــــجُ  فَوْقِ  مِنْ  بِالْعَلْيَاءِ  تَحَمَّلْنَ        ظَعَائِنٍ  نْ مِ  رَىــــتَ  هَلْ  خَلِيْلِي تَبَصَّرْ 

  حْرِمِ ــــــــــــوَمُ  مُحِلٍّ  مِنْ  بِالقَنَانِ  وَكَمْ        وَحَزْنَهُ  يَمِينٍ  عَنْ  انَ ـــــــــــــالقَنَ  جَعَلْنَ 

  دَّمِ ــــــــــــــــال مُشَاكِهَةِ  حَوَاشِيْهَا وِرَادٍ        وكِلَّةٍ  عِتَاقٍ  اطٍ ـــــــــــــــــــــــــبِأَنْمَ  عَلَوْنَ 

  نَعِّمِ ــــــــــــــــــــــالمُتَ  النَّاعِمِ  دَلُّ  عَلَيْهِنَّ        مَتْنَهُ  يَعْلُوْنَ  وبَانِ ـــــالسُّ  فِي وَوَرَّكْنَ 

  لِلْفَمِ  يَدِ ــــــــــــــكَالْ  الرَّسِّ  وَوَادِي فَهُنَّ        بِسُحْرَةٍ  حْرَنَ ــــــــــــــوَاسْتَ  بُكُورًا بَكَرْنَ 

  المُتَوَسِّمِ  اظِرِ ـــــــــــــــــــــالنَّ  لِعَيْنِ  أَنِيْقٌ       وَمَنْظَرٌ  يْفِ ــــــــــــــــــلِلَّطِ  ىمَلْهً  وَفِيْهِنَّ 

  طَّمِ ـــــــــــــــــــيُحَ  لَمْ  الفَنَا حَبُّ  بِهِ  نَزَلْنَ       مَنْزِلٍ  كُلِّ  فِي هْنِ ــــــــــــالعِ  فُتَاتَ  كَأَنَّ 

  خَيِّمِ ــــــــالمُتَ  الحَاضِرِ  عِصِيَّ  وَضَعْنَ       جِمَامُهُ  ازُرْقً  اءَ ـــــــــــــــالمَ  وَرَدْنَ  فَلَمَّا

يمثل مقطع الوقوف على الطلل حالة من الثبات المرتبط بالوقوف على الطلل، الذي         

ا بالانكسار المصحوب بالرقة الناشئة عن حنينه إلى ماضيه، ورغم أن عر إحساسً يخلق في الشا

تم التعبير عنها بصيغة أنها وردت على السارد الشاعر، ف المقطع تضمن رحلة الظعائن غير

الماضي، كل ذلك يفسر تكرار الحروف المذكورة، إذ تتسم هذه الحروف بأنها حروف مهموسة، 

عف، كما يمتاز حرف الميم والنون بأنهما حرفا غنة، كل ذلك يشي والهمس صفة تدل على الض

فالإيقاع الشعري بالغ التشابك والتعقيد، " بين إيقاع الأبيات والجو النفسي فيها، بأن هناك تماثلاً 
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فهو يتصل بالإمكانيات الكامنة التي تنطوي عليها الوحدات الصوتية من ناحية، ويتصل 

  .)1("ق الإنسان من ناحية ثانيةبالانفعال المتخلق في أعما

 على نوع نقرأ في ضوء هذا الفهم تكرار الكسرة بشكل لافت، حيث عدّها بعضهم دالاًّ 

من الرقة والليونة، وهي كذلك من حروف الحلق، وتكرارها يوحي بغصّة الشاعر ولوعته وهو يتأوه 

ها وحضور بعض ، كما يمكن أنْ نربط بين تكرار حروف بعين)2(كلما اقترب من أشجانه

منظرٌ، ، بِسُحْرَةٍ  ،اسْتَحْرَنَ ، بُكُورًا ،بَكَرْنَ ( :المحسنات البديعية اللفظية نحو الجناس الاشتقاقي في

  .)أمنْ، أمّ ( :والجناس الناقص في، )عظيمين، يعظم، المُتَنَعِّمِ  ،النَّاعِمِ ، منزل، نزلْنْ، ناظر

مع الأبيات الأخرى في الوزن  هكذا يوجد هذا المقطع إيقاعه الخاص رغم اشتراكه

ا يسود القصيدة كلها؛ إذ إن إيقاع الطلل والظعائن تميز والقافية، لكن ذلك لا يعني أن إيقاعاً واحدً 

د عن الحروف المهموسة التي هيمنت على هذا المقطع إيقاع بطابعه الحزين المنكسر، حيث تولّ 

ذه، وهذا لا يعني بالضرورة أن الأبيات قت إحساسنا بحالة الانكسار هخاص، كما أن الكسرة عمّ 

  .ستحافظ على الإيقاع ذاته) المديح(في المقطع اللاحق 

يرتبط مقطع المديح بالحديث عن السلم الذي صنعه الممدوحان اللذان يسجلان 

إن الإيقاع الصوتي في هذا المقطع ذو بناء  :حضورهما المتمثّل في ألف الاثنين؛ إذ يمكن القول

  :)3(نقرأثنائي، حيث 

لَ مَا بَيْنَ الْعَشِـــــــــــــــــــــــيرَةِ بِالدَّمِ    سَعَى سَاعِيَا غَيْـــــــظِ بْنِ مُرَّةَ بَعْدَمَا      تَبَزَّ

  فَأَقْسَمْتُ بِالْبَيْتِ الَّذِي طَـــافَ حَوْلَهُ      رِجَالٌ بَنَوْهُ مِنْ قُرَيْشٍ وَجُــــــــــــــــــرْهُمِ 
                                                            

  .308، صمصدر سابقالشعر الجاهلي،  لوائلي، كريم،ا )(1
  .53، صمصدر سابقالطالب، عمر محمد، عزف على وتر النص الشعري،  )(2
  .105ص": ديوان زهير بن أبي سُلمى: "ينظر) (3
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  تِ وَالْعُزَّى الَّتِي يَعْبُــــــــــــدُونَها       بِمَكَّةَ وَالْبَيْتِ الْعَتِــــــــــــــــــــيقِ الْمُكَرَّمِ وَبِاللاَّ 

  يَمِينًا لَنِعْمَ السَّيِّـــــــــــــــــــــدَانِ وُجِدْتُمَا      عَلَى كُلِّ حَالٍ مِنْ سَحِـــــــــــيلٍ وَمُبْرَمِ 

  تُمَا عَبْسًا وَذُبْيَـــــــــــــــــانَ بَعْدَمَا      تَفَانَوْا وَدَقُّوا بَيْنَهُمْ عِطْرَ مًنْــــــــــــشَمِ تَدَارَكْ 

لْمَ وَاسِــــعًا      بِمَالٍ وَمَعْرُوفٍ مِنَ الأَْمْـــــــــــــرِ نَسْلَمِ : وَقَدْ قُلْتُمَا   إِنْ نُدْرِكِ السِّ

  وَمَأْثَمِ  وقٍ ـــــــــــــعُقُ  مِنْ  فِيْهَا بَعِيدَيْنِ       مَوْطِنٍ  خَيْرِ  عَلَى مِنْهَا تُمَاـــــفَأَصْبَحْ 

  يَعْظُمِ  جْدِ ـــــــالمَ  مِنَ  اكَنْزً  يَسْتَبِحْ  وَمَنْ       تُمَاـــــــــــهُدِي مَعَدٍّ  عُلْيَا فِي عَظِيمَيْنِ 

لفاظ الواردة في شكل معطوف ومعطوف يبدو هذا النظام الثنائي من خلال ثنائيات الأ       

قريش وجرهم، من سحيل ومبرم، عبس وذبيان، بمال ومعروف، من عقوق (: عليه كما في قوله

ا للجناس الناقص والجناس الاشتقاقي اللذين ا لافتً ، كما نسجل في هذا المقطع حضورً )ومأثم

نحوية تشرك طرفين في حكم  نيةٌ العطف ب ا من التماثل الذي يقتضيه السلم، كما أنَّ يشكلان نوعً 

واحد، وهذا يفسر كثرة هذه البنية في مقطع السلم الذي ينهض على نوع من التماثل، ونبذ 

الخلاف والفوارق بين المتحاربين، وبالعودة إلى الجناس الناقص والجناس الاشتقاقي نقف عند 

  ). ، يدخر، عظيم، يعظما، السلم، نسلم، أقسمتم، مقسم، يؤخرسعى ساعيَ (: نماذج منها قوله

) قوم لقوم، منجمها، ينجمها، االله، االله: (يتضمن مقطع المديح تكرارا لألفاظ بعينها منها

ل في الجناس ا تمثَّ  صوتيًّ كل ذلك يبرز أن التماثل الناشئ عن تصالح المتحاربين أوجد تماثلاً 

 يخفى: (ي موضعين هماا للتقابل إلا ففي المقابل لا نسجل حضورً  ،وفي صيغة العطف الناقص

تأخذ طابع الحكمة، كما  عامةٍ  الطباق هنا في سياق تقرير حقائقَ  ، حيث وردَ )يعلم، يؤخر يعجل

ا لمقطع الحرب، الذي لمقطع المديح، وتمهيدً  خاتمةً  اللذين تضمنا الطباق يشكلانِ  أن البيتينِ 

  .اينهض على مبدأ التقابل والتضاد؛ كما سنعاين ذلك لاحقً 
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أوجدت سعة صوتية تمثلت ) اإن ندرك السلم واسعً : (ح بها في قولهالسلم المصرَّ إن سعة 

الألف صوت يستوجب انفتاح الفم، وهذا قد يفسر  في هيمنة ألف الاثنين والفتحة الطويلة؛ إذ إنَّ 

: الحرب تتم بصيغة الجمع في قوله له في مقطع السلم، في المقابل فإن ذكرَ  الحضور اللافتَ 

تستدير فيه الشفتان، وتضيقان  ا؛ ذلك أنّ الواو صوتٌ ا صوتيًّ ، وهو ما شكل اختلافً )ودقُّوا تَفَانَوا(

  . عند النطق به

، )1(إن من الظواهر الصوتية التي يمكن رصدها في مقطع المديح تكرار حرف السين

فردة السلم من م مهمٌّ  ا عنصرٌ ا مهموسً مرة، وهو بالإضافة إلى كونه حرفً  عشرةَ  أربعَ  رَ حيث تكرَّ 

ا من ، معاني السلام، والسلامة، وهذا يمثل نوعً )سلم(التي تستحضر من خلال جذرها اللغوي 

    .   التآلف بين الإيقاع الصوتي والموضوع

على خلاف  وفعلٌ  تهيمن الأفعال المضارعة على مقطع الحرب؛ ذلك أن الحرب حدثٌ 

الأفعال المضارعة المجزومة من خلال  عن الفعل، من هنا نقرأ حضورَ  السلم الذي يقتضي الكفَّ 

كثر في الأبيات التي يتحدث فيها عن ي"ا، إذ تجزم الفعل والجواب معً  شرطيةٍ  ها في صيغٍ ورودِ 

، )2("الحرب السكون والتضعيف والأفعال المتلاحقة، وهو ما يوحي بالإحساس بالشدة والبأس

  :)3(حيث نطالع

مِ  دِيثِ ــــــــــــــحَ بِالْ  عَنْهَا هُوَ  وَمَا      وَذُقْتُمُ  تُمْ ـــــــــــــعَلِمْ  مَا إِلاَّ  حَرْبُ الْ  وَمَا   المُرَجَّ

يْتُمُوهَا إِذَا وَتَضْرَ       ذَمِيْمَةً  ثُوهَاــــــــــــــــــــــتَبْعَ  تَبْعَثُوهَا مَتَى   ضْرَمِ ـــــــــــــــــفَتَ  ضَرَّ

  فَتتُْئِمِ  تَجْ ـــــــــــــــــــــتنُْ  ثمَُّ  اكِشَافً  وَتَلْقَحْ       فَالِهَاـــــــــــــــــــــبِثِ  الرَّحَى عَرْكَ  فَتَعْرُكُكُمْ 

                                                            
   .53، ص مصدر سابقالطالب، عمر محمد، عزف على وتر النص الشعري، : ينظر) (1
  .54 ص ،مصدر سابق لشعري،ا النص وتر على عزف محمد، عمر الطالب، :ينظر) (2
  .107ص": ديوان زهير بن أبي سُلمى: "ينظر) (3
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  فَتَفْطِمِ  عْ ــــــــــــــــــتُرْضِ  ثمَُّ  عَادٍ  كَأَحْمَرِ       كُلُّهُمْ  أَمَ ــــــــــــــــــــأَشْ  غِلْمَانَ  لَكُمْ  فَتنُْتِجْ 

  وَدِرْهَمِ  يزٍ ـــــــــــــــــقَفِ  مِنْ  بِالْعِرَاقِ  قُرَىً       هْلِهَالأَِ  لُّ ــــــــــــــــــــــــــتُغِ  لاَ  مَا لَكُمْ  فَتُغْلِلْ 

، يعمل على ...)متى يبعثوها: (إن الاكتفاء بفعل شرط واحد وأجوبة شرط متعددة في قوله      

دون تأخير،  يم صورة الحربالشاعر على تقد تسريع الإيقاع وحركيته، كما أنه يعكس إلحاحَ 

فالموقف يستدعي ذلك، كما يسجل حضور السكون الطارئ على أواخر الأفعال المضارعة 

ا، إنما هو ا مستمرًّ المجزومة، وهو ما يشكل وقفات صوتية تتسم بالشدة، فلا يكون الإيقاع عزفً 

  .عزف وتوقف، وحركة وسكون، وهو يتناسب وطبيعة الحرب نفسها

لوب الشرط في مقطع الحكمة، ذلك أنه يناسب موضوع الحكمة القائم يستمر حضور أس

) من(على إقناع الآخر، من خلال ذكر الفعل، وما يترتب عنه من نتائج، وهذا التكرار لأداة 

  :)1(في خلق إيقاع متناسق من تكرار صيغة بعينها، حيث يقول مقرونة بالفعل المضارع أسهمَ 

  رَمِ ــــــفَيَهْ  رْ ـــــيُعَمَّ  ئْ تُخْطِ  وَمَنْ  تُمِتْهُ      تُصِبْ  مَنْ  وَاءَ ـــــشْ عَ  خَبْطَ  المَنَايَا رَأَيْتُ 

  مِ ــــعَ  غَدٍ  فِي مَا عِلْمِ  عَنْ  وَلكِنَّنِي      بْلَهُ ــــــــــــــقَ  وَالأَمْسِ  الْيَوْمِ  فِي مَا وأَعْلَمُ 

  سِمِ ــــبِمَنْ  أــــــــوَيُوْطَ  بِأَنْيَابٍ  يُضَرَّسْ       رَةٍ كَثِي ورٍ ــــــــــــــــــأُمُ  فِي يُصَانِعْ  لَمْ  وَمَنْ 

  وَمَنْ يَكُ ذَا فَضْلٍ فَيَبْـــــــــــــــخَلْ بِفَضْلِهِ      عَلَى قَوْمِهِ يُسْتـَـــــــــغْنَ عَنْهُ وَيُذْمَمِ 

  تَمِ ـــــــــــــيُشْ  الشَّتْمَ  يَتَّقِ  لاَ  وَمَنْ  يَفِرْهُ      عِرْضِهِ  دُونِ  مِنْ  وفَ مَعْرُ الْ  يَجْعَلِ  وَمَنْ 

  دَمِ ــــــــــــــــــوَيَنْ  عَلَيْهِ  ذَماً  حَمْدُهُ  يَكُنْ       لِهِ ـــــأَهْ  غَيْرِ  فِي المَعْرُوفَ  يَجْعَلِ  وَمَنْ 

  لَمِ ــــــــيُظْ  النَّاسَ  يَظْلِمِ  لاَ  وَمَنْ  يُهَدَّمْ       حِهِ بِسِلاَ  وْضِهِ ــــــــــحَ  عَنْ  يَذُدْ  لَمْ  وَمَنْ 

  مِ سُلَّ بِ  اءِ ــــــــــــمَ السَّ  ابَ ـــــسْبَ أَ  لَوْ رَامَ وَ       هُ نَ لْ نَ يَ  اايَ نَ مَ الْ  ابَ بَ ـــــــــــــــسْ أَ  ابَ هَ  نْ مَ وَ 

                                                            
  .101ص :المصدر نفسه) (1
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  ذَمِ ــــــــــــــلَهْ  كُلَّ  رُكِّبَتْ  العَوَالِي يُطِيعُ       فَإِنَّهُ  اجِ ـــــــــــــــجَ الزِّ  أَطْرَافَ  يَعْصِ  وَمَنْ 

  جَمِ ــــــــــــــــيَتَجَمْ  لاَ  بِرِّ الْ  مُطْمَئِنِّ  إِلَى      قَلْبُهُ  فْضِ يُ  وَمَنْ  مْ ـــــيُذْمَ  لاَ  يُوْفِ  وَمَنْ 

  رَّمِ ـــــــــــــــــيُكَ  لَمْ  نَفْسَهُ  يُكَرِّمْ  لَمْ  وَمَنْ       صَدِيقَهُ  اعَدُوًّ  يَحْسَبْ  تَرِبْ ـــــــــــيَغْ  وَمَنْ 

  تُعْلَمِ  النَّاسِ  عَلَى تَخْفَى خَالَهَا وَإِنْ       خَلِيقَةٍ  مَنْ  رِئٍ ــــــــــامْ  عِنْدَ  تَكُنْ  وَمَهْمَا

  لُّمِ ــــــــــــــــــــالتَّكَ  فِي نَقْصُهُ  أَو زِيَادَتُهُ       مُعْجِبٍ  لَكَ  امِتٍ ـــــــــصَ  مِنْ  تَرَى ئِنْ وَكَا

  ـــــرْحِلُ النَّاسَ نَفْسَهُ      وَلاَ يُعْفِهَا يَوْمًا مِنَ الذُّلِّ يَنْـــــــــــــــدَمِ وَمَنْ لاَ يَزَلْ يَسْتـَ

  دَّمِ ــــــــــوَال اللَّحْمِ  صُورَةُ  إَلا يَبْقَ  فَلَمْ       ؤَادُهُ ـــــــــفُ  وَنِصْفٌ  نِصْفٌ  الفَتَى لِسَانُ 

 أسباب: (ار، من بينها تكرار كلمات نحوا أخرى من التكر نسجل في هذا المقطع أنواعً       

 ؛ إذ يعمل الجناس في جلِّ )، يذمم يذمم، يكرم يكرم، سفاه سفاهنصفٌ  أسباب، يظلم يظلم، نصفٌ 

هذه الكلمات على خلق الإيقاع الصوتي الناشئ عن تكرار حروف بعينها، مما يجعل الكلمات 

معنى رغم تماثل الحروف، وهو ما متوافقة، أو متشابهة، لكن بعضها ينطوي على تناقض في ال

  .سندرسه في الإيقاع المعنوي

 يذمم،(إن من عناصر الإيقاع الصوتي تكرار أحرف في الكلمة ذاتها، من ذلك 

ا عن الإيقاع السائد، وكأنما ا يمثل خروجً ا خاصًّ ، إذ يمنح هذا التكرار الكلمتين إيقاعً )يتجمجم

ا بذلك نسق الإيقاع الذي يسير كاسرً ) يتجمجم( :ةهناك قرع شديد يتجلى بشكل أوضح في مفرد

وفق نمط معين، كما أن حسن التقسيم في البيت الأخير مثّل قفلة إيقاعية قائمة على التوازي 

  . ى من معاني الحكمة ذاتها، فالإيقاع الختامي يتماهى مع الموضوعوالتوازن، مؤدية بذلك معنً 
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  :المعنوي لإيقاعا/ 4/2

هذا النوع من الإيقاع بإيقاع التقابل؛ إذ إنه ينشأ من تقابل المعاني يمكن أن يُسمّى 

فموسيقية " الجانب المعنوي لإيقاع القصيدة والأفكار مرتبطاً بالمحسنات المعنوية، وممثّلاً 

نمط الأصوات، ونمط : القصيدة إنما توجد في هيكلها كوحدة، وهذا الهيكل يتألف من نمطين

  . )1("حملها الألفاظ، وهذان النمطان متحدان في وحدة لا يمكن انفصامهاالمعاني الثانوية التي ت

الحرب، والسلام، وهذه : على ثنائية رئيسة هي زهير بن أبي سلمىتنهض معلقة 

، فصرنا بذلك جزئيةً  الثنائية، التي هي في حقيقتها لا تخرج عن دائرة الطباق، أوجدت ثنائياتٍ 

متقابلة التي تتحكم في إيقاع النص؛ من ذلك الانتقال من أمام عدد من المعاني والأفكار ال

  :)2(من الصورة الوصفية التي تصور آثار الديار السكون إلى الحركة؛ إذ يتحرك النصُّ 

ةً  عِشْرِينَ  بَعْدِ  مِنْ  بِهَا وَقَفْتُ    مِ ـــــــتَوَهُّ  بَعْدَ  دَّارَ ــــال عَرَفْتُ  ايً فَلأَْ          حِجَّ

  :)3(الظعائنإلى رحلة       

  جُرْثمُِ  فَوْقِ  مِنْ  بِالْعَلْيَاءِ  تَحَمَّلْنَ        ظَعَائِنٍ  مِنْ  تَرَى هَلْ  خَلِيْلِي تَبَصَّرْ 

، والظعائن المرتحلات عنه )وقفت(أمام الشاعر الواقف بالمكان  - من ثمَّ  -نكون        

  .لى زمن الوقوفا يقوم على استرجاع زمن سابق ع، وهو انتقال في الزمن أيضً )تحملن(

                                                            
  .56ص ، مصدر سابق،الحديثة العربية القصيدة صابر، محمد عبيد،) (1
  .103ص": ديوان زهير بن أبي سُلمى: "ينظر) (2
  .103ص :المصدر نفسه) (3



135 
 

نلحظ أن الشاعر لم يرتحل إلى ممدوحَيْه؛ إذ تختفي الذات الشاعرة  وبالعودة إلى النص         

، من )فأقسمتُ (، لتبرز من جديد من خلال الفعل )وقفت(التي تسجل حضورها من خلال الفعل 

ساقط الماء، إن الحركة الناشئة عن ارتحال الظعائن تنتهي بالوصول إلى م :هنا يمكن القول

إلى ) وقفت(عندئذ نكون أمام حالة من السكون من جديد، كما أن الانتقال من ضمير المتكلم في 

ا إيقاعً  قَ لَ خَ ) فأقسمتُ (، ثم العودة إلى ضمير المتكلم )تحملن(ضمير الغائب في رحلة الظعائن 

  .امعنويًّ 

، وهذا الإثبات ينتج إن مقطع المديح يقتضي بالضرورة إثبات بعض الصفات للممدوحَيْنِ 

ا يقطع حركية الإيقاع الناشئة عن حركة الظعائن، لكن هذا السكون العارض سرعان ما يكسره ثباتً 

الصوتي المتمثل في الجناس، وتكرار بعض الحروف  :الحرب الذي يتضافر فيه الجانبان إيقاعُ 

تقابل المعاني والأفكار ، ونحو )يؤخر، يعجّل(والألفاظ، والمعنوي المتمثل في الطباق، كما في 

  :)1(في قوله

  مِ االلهُ يَعْلَمِ ا يُكْتَ ومَهْمَ  لِيَخْفَى       صُدُورِكُمْ ي ا فِ تَكْتُمُنَّ االلهَ مَ  فَلا

رْ  لْ فيُنْقَمِ حِسَ الْ  لِيَوْمِ       فيُوضَعْ فِي كِتَابٍ فَيُدَّخَرْ  يُؤَخَّ   ابِ أَوْ يُعَجَّ

ا ا مهمًّ هو إيقاع المعاني والأفكار التي تلعب دورً  يٍّ إننا إزاء إيقاع خف :هكذا يمكن القول

ا من وينبعث إيقاع الأفكار أساسً "في خلق إيقاع النص، فيتكون إيقاع المعاني من خلال التقابل 

إيقاع  نة لنسيج القصيدة، وهو عادةً طبيعة وفاعلية القيم الرمزية التي تحويها المفردات المكوِّ 

  .)2("ل التأمل، والاستغراق في عالم النصخفي يتشكل في النفس من خلا 

                                                            
  .107ص": ديوان زهير بن أبي سُلمى: "ينظر) (1
  .57:، صمصدر سابق، د صابر، القصيدة العربية الحديثةعبيد، محم) (2
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 :يبرز إيقاع المعاني والأفكار المتضادة بشكل لافت في مقطع الحكمة حتى يمكن القول

إنه الإيقاع الأبرز بالإضافة إلى الإيقاع الصوتي، فمقطع الحكمة ينهض على جمع الأفكار 

رضة التي تتجلى في الطباق والمعاني المتقابلة مع بعض، فالحكمة هي خطاب الأفكار المتعا

ا، يعص يطيع، لا يظلم يُظلم، يُكَرِّم، يُكَرَّم، تخفى تعلم، زيادته نقصه، حمده ذمًّ (اللفظي، من ذلك 

، كما تتجلى في تقابل المعاني التي تكاد تحضر في كل بيت من )لا حلم يحلم، فأعطيتم سيحرم

  .أبيات الحكمة التي تستدعي الشيء ونقيضه في الآن نفسه

ا من ا مهمًّ يبدو مما تقدّم أن قراءة الإيقاع الصوتي في النص والاقتصار عليه يغفل جانبً 

الإيقاع المعنوي الذي يتمّم الإيقاع الصوتي، من هنا كان لابد من الوقوف على نوعين من 

  ). المعنوي(، وإيقاع التقابل )الصوتي(الإيقاع، إيقاع التماثل 
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  الذبياني تحليل معلقة النابغة: ثانيا

 )1(معلقة النابغة/ 1

 السَّنَدِ فَ      ياءِ عَلْ الْ بِ     ةَ مَيَّ     ارَ دَ     ايَ  بَدِ الأَْ    فُ الِ سَ     اهَ يْ لَ عَ    طَالَ وَ    قْوَتْ أَ 

  اائِلُهَ أُسَ      نًالاَ أُصَيْ      ايهَ فِ      تُ فْ قَ وَ  حَدِ أَ    مِنْ    عِ الرَّبْ بِ    امَ وَ   ابًاجَوَ   عَيَّتْ 

 نُهَاأبَُيِّ      امَ     يًالأَْ     يَّ ارِ وَ الأَْ     لاَّ إِ  جَلَدِ الْ    ومَةِ لُ مَظْ الْ بِ   حَوْضِ الْ كَ   يُ ؤْ النُّ وَ 

 لَبَّدَهُ وَ      ،   يهِ اصِ قَ أَ     هِ يْ لَ عَ     دَّتْ رَ  الثَّأَدِ   يفِ     اةِ مِسْحَ الْ بِ   ةِ يدَ لِ وَ الْ   ضَرْبُ 

 سُهُ بِ يَحْ     انَ كَ     يٍّ تِ أَ     سَبيلَ    لَّتْ خَ  النَّضَدِ فَ      نِ يْ السَّجْفَ     ىلَ إِ     تْهُ رَفَّعَ وَ 

  مَلُوااحْتَ   الُهَ هْ أَ   سَىمْ أَ وَ   ءً خَلاَ   سَتْ أمْ  لُبَدِ     ىلَ عَ    خْنَىأَ   يذِ الَّ   اهَ يْ عَلَ   خْنَىأَ 

 هُ لَ     اعَ تِجَ ارْ    لاَ   ذْ إ  رَىتَ   عَمَّا  عَدِّ فَ  أُجُدِ     ةٍ انَ عَيْرَ      ىلَ عَ    قُتُودَ الْ    انْمِ وَ 

 اازِلُهَ بَ     النَّحْضِ     يسِ دَخِ بِ    ةٍ وفَ مَقْذُ  مَسَدِ الْ بِ    قَعْوِ الْ    يفُ صَرِ   يفٌ صَرِ   هُ لَ 

  انَ بِ    ارُ النّهَ    الَ زَ    دْ قَ وَ   يرَحْلِ   نَّ أَ كَ  دِ حِ وَ    نِسٍ أْ تَ مُسْ     ىلَ عَ    يلِ جَلِ الْ    مَ يَوْ 

يْ   سِيفِ كَ   يرِ مَصِ الْ  طَاوِي  هُ ارِعُ كَ أَ    يٍّ مَوشِ    ةَ رَ وَجْ   شِ وَحْ   مِنْ  فَرَدِ الْ   قَلِ الصَّ

  ةٌ يَ سَارِ     اءِ زَ جَوْ الْ    مِنَ    هِ يْ لَ عَ   تْ رَ سْ أَ  بَرَدِ الْ    امِدَ جَ    هِ يْ لَ عَ    الُ الشَّمَ    يجِ تُزْ 

  هُ لَ    اتَ بَ فَ   بٍ لاَّ كَ   تِ صَوْ   مِنْ   اعَ تَ فَارْ  صَرَدِ   ومِنْ   خَوْفٍ  مِنْ  تِ امِ الشَّوَ  طَوْعَ 

  فَبَثَّهُنَّ عَلَيْهِ وَاسْتـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَرَّ بِهِ   صُمْعُ الْكُعُـــــــــــــــــــوبِ بَرِيئَاتٌ مِنَ الْحَرَدِ 

  يُوزِعُهُ    ثُ يْ حَ    هُ مِنْ    انُ ضُمْرَ   انَ كَ وَ  النَّجُدِ    جَرِ حَ مُ الْ   دَ نْ عِ   ارِكِ مُعَ الْ    نَ طَعْ 

 افَذَهَ نْ أَ فَ      مِدْرَىالْ بِ     ةَ يصَ فَرِ الْ     كَّ شَ  عَضَدِ الْ   مِنَ   يفِ يَشْ   ذْ إِ   طِرِ مُبَيْ الْ    نَ طَعْ 

                                                            
  .32ص": ديوان النابغة: "ينظر) (1
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  هِ صَفْحَتِ     بِ جَنْ    نْ مِ    جًاارِ خَ    هُ نَّ أَ كَ  دِ مُفْتَأَ      دَ عِنْ     نَسُوهُ    شَرْبٍ    سَفُّودُ 

وْقِ    ىلَ عْ أَ    جَمُ يَعْ    ظَلَّ فَ  وَدِ أَ    يذِ   غَيرِ   قٍ دْ صَ   اللَّوْنِ  كِ حَالِ  يفِ   ضًابِ قَ مُنْ    الرَّ

  بِهِ احِ صَ    اصَ عَ قْ إِ    قٌ اشِ وَ    ىأَ رَ   مَّالَ  قَوَدِ     لاَ وَ    لٍ عَقْ    ىلَ إِ    يلَ سَبِ    لاَ وَ 

 عًاطَمَ   رَىأَ   لاَ   نِّيإِ   : سُ فْ النَّ  هُ لَ  تْ الَ قَ  يَصِدِ    مْ لَ وَ    مْ يَسْلَ    مْ لَ    كَ مَوْلاَ   نَّ إِ وَ 

  هُ لَ     نَّ إِ     انَ مَ النُّعْ     يتبُلِغُنِ      كَ لْ فَتِ  بَعَدِ الْ  يفِ وَ  نَىدْ الأَْ  يفِ  النَّاسِ  ىلَ عَ  لاً ضْ فَ 

  يُشبِهُهُ    النَّاسِ    يفِ   اعِلاً فَ   رَىأَ   لاَ وَ  حَدِ أَ    نْ مِ    قْوَامِ الأْ   مِنَ   اشِيأُحَ   لاَ وَ 

  هُ لَ      هُ لَ الإِْ     الَ قَ    ذْ إِ    انَ مَ يْ سُلَ    لاَّ إِ  فَنَدِ الْ    نِ عَ    ااحْدُدْهَ فَ    يَّةِ رِ بَ الْ   يفِ   قُمْ 

فَّاحِ بِ      تَدْمُرَ     يَبْنُونَ   مْ هُ لَ     أَذِنْتُ    دْ قَ    ينِّ إِ    جِنَّ الْ   يِّسِ خَ وَ  عَمَدِ الْ وَ      الصُّ

 هِ تِ اعَ طَ بِ      فَعْهُ انْ فَ      اعَكَ طَ أَ      مَنْ فَ  دِ الرَّشَ    ىلَ عَ    ادْلُلْهُ وَ    اعَكَ طَ أَ    امَ كَ 

  اقَبَةً مُعَ      اقِبْهُ عَ فَ      اكَ عَصَ      نْ مَ وَ  ضَمَدِ    ىلَ عَ   تَقعُدْ   لاَ وَ   ومَ الظَّلُ   تَنْهَى

 سَابِقُهُ    تَ نْ أَ    مَنْ    وْ أَ   ،  ثْلِكَ لِمِ   لاَّ إِ  مَدِ الأَْ   ىلَ عَ   لَىاسْتَوْ   اذَ إِ   ادِ وَ جَ الْ  قَ بْ سَ 

 اابِعُهَ وَ تَ      حُلوٍ      ارهَِةٍ فَ لِ       طَىعْ أَ  نَكَدِ    ىلَ عَ    تُعْطَى  لاَ   اهِبِ مَوَ الْ   نَ مِ 

 ايَّنَهَ زَ     ،اءِ عْكَ مَ الْ     ئَةِ مِ الْ     اهِبُ وَ ــالْ  اللِّبَدِ    اارهَِ وْبَ أَ    يفِ    وضِحَ تُ   انُ سَعْدَ 

  اافِقُهَ مَرَ     لاً فُتْ    خُيِّسَتْ     دْ قَ    مَ دْ الأُْ وَ   دِ جُدُ الْ       ةِ حِيِرَ الْ    رِحَالِ بِ     ودَةً دُ مَشْ 

يْطِ     ولَ ذُيُ    ضَاتِ اكِ الرَّ وَ  دِ جَرَ الْ بِ     نِ لاَ زْ غِ الْ كَ     رِ اجِ هَوَ الْ     بَرْدُ    اقَهَ نَ افَ     الرَّ

 اعِنَّتِهَ أَ     يفِ    بًارْ غَ    عُ زَ تَمْ    لَ خَيْ الْ وَ  رَدِ بَ الْ    يذِ   وبِ الشُّؤْبُ  نَ مِ  وتَنجُ  الطَّيرِ كَ 

 تْ نَظَرَ   ذْ إِ   يِّ حَ الْ     اةِ تَ ــــفَ  مِ كَحُكْ  مْ احْكُ  الثَّمَدِ     وَارِدِ     اعٍ شِرَ     امِ حَمَ    ىلَ إِ 

  تتُْبِعُهُ وَ      يقٍ نِ        ابَ انِ جَ       فُّهُ يَحُ  الرَّمَدِ    نَ مِ   لْ كْحَ تُ   مْ لَ   اجَةِ الزُّجَ    لَ مِثْ 

  انَ لَ     امُ حَمَ الْ    اذَ هَ    الَيْتَمَ    لاَ أَ  : تْ الَ قَ  فَقَدِ       فُهُ نِصْ وَ        اامَتِنَ حَمَ       ىلَ إِ 

  حَسَبَتْ      امَ كَ      لْفَوْهُ أَ فَ      سَّبُوهُ فَحَ  تَزِدِ    مْ لَ وَ    قُصْ تَنْ   مْ لَ   ينَ عِ وتِسْ   عًاتِسْ 

 اتُهَ امَ حَمَ      ايهَ فِ      ةً ــئَ مِ      تْ مَّلَ فَكَ  عَدَدِ الْ    كَ لِ ذَ    يفِ    ةً سْبَ حِ    تْ سْرَعَ أَ وَ 
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 تَهُ بَ كَعْ     تُ مَسَّحْ     يذِ الَّ    لَعَمْرُ    لاَ فَ  جَسَدِ   نْ مِ   ابِ نْصَ الأَْ   ىلَ عَ   يقَ هُرِ  امَ وَ 

  اسَحُهَ مْ تَ    رَ يْ الطَّ    اتِ ائِذَ عَ الْ    نِ مِ ؤْ مُ والْ  السَّعَدِ وَ    غَيْلِ الْ    نَ يْ بَ      كَّةَ مَ   انَ رُكْبَ 

 قُلْتُ مِنْ سَيِّئٍ مِمَّا أتُِــــــــــــــــــــــيتُ بِهِ   امَ  يَدِي   يَّ لَ إِ    يسَوْطِ    رَفَعَتْ   لاَ فَ   ذًاإِ 

 اهَ بِ     يتُ شَقِ     امٍ وَ قْ أَ       ةَ الَ قَ مَ    لاَّ إِ  كَبِدِ الْ     ىلَ عَ    قَرْعًا    الَتُهُمْ قَ مَ    انَتْ كَ 

 ةً بَ اقَ مُعَ       بِّيرَ       ينِ بَ اقَ فَعَ       ذًاإِ  فَنَدِ الْ بِ    يكَ تِ أْ يَ    نْ مَ    نُ عَيْ    اهَ بِ   قَرَّتْ 

  يوْعَدَنِ أَ     وسَ ابُ قَ     ابَ أَ     نَّ أَ    أنُْبِئْتُ  سَدِ الأَْ    نَ مِ    زَأْرٍ    ىلَ عَ    ارَ قَرَ   لاَ وَ 

 هُمُ كُلُّ     امُ وَ قْ الأَْ     كَ لَ     اءٌ فِدَ      مَهْلاً  وَلَدِ     نْ مِ وَ    الٍ مَ    نْ مِ    أثَُمِّرُ    امَ وَ 

 هُ لَ     اءَ فَ كِ     لاَ    بِرُكْنٍ    ينِّ تَقْذِفَ     لاَ  فَدِ الرِّ بِ       اءُ دَ عْ الأَْ      ثَّفَكَ تَأَ      نْ إِ وَ 

يَ    هَبَّ    اذَ إِ    اتُ فُرَ الْ   امَ فَ  بَدِ الزَّ بِ      نِ بْرَيْ عِ الْ      غَوَارِبُهُ     يمِ تَرْ   هُ لَ    احُ الرِّ

 لَجِبٍ      مُتْرَعٍ      ادٍ وَ     لُّ كُ     يَمُدُّهُ  خَضَدِ الْ وَ    وتِ يَنْبُ الْ    نَ مِ    امٌ رِكَ    يهِ فِ 

  تَصِمًامُعْ    حُ مَلاَّ الْ    فِهِ خَوْ    مِنْ    ظَلُّ يَ  النَّجَدِ وَ      يْنِ الأَْ      دَ بَعْ      انَةِ رَ خَيْزُ الْ بِ 

 افِلَةٍ نَ     سَيْبَ     هُ نْ مِ     جْوَدَ بِأَ     مًاوْ يَ  غَدِ    ونَ دُ    مِ وْ يَ الْ    اءُ عَطَ   يَحُولُ   لاَ وَ 

فَدِ بِ   ـــ نَ عْ اللَّ   تَ بَيْ أَ  ـــ رِّضْ أُعَ    مْ لَ فَ   حَسَنًا   هِ بِ    مَعْ تَسْ  فإنْ    اءُ الثَّنَ    اذَ هَ  الصَّ

 نَفَعَتْ   تكُنْ   إلاَّ     رَةٌ عِذْ    يذِ   نَّ إِ   اهَ   النَّكَدِ      كُ ارِ مُشَ       ابَهَ احِ صَ      نَّ إِ فَ 
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 :تجليّات الخوف/ 2

ـــــ ـــــي هـــــذا الـــــنص باعثً ـــــل الخـــــوف ف ـــــا نفســـــيًّ يمثّ ا يـــــدفع نحـــــو إنجـــــاز هـــــذا الـــــنص، ا مهمًّ

وره فــــي الــــنص يســــجل حضــــ كلّــــيٍّ  ى إلــــى دالٍّ دلالتــــه؛ إذ إنــــه يتحــــوّل مــــن كونــــه معنًــــ أفــــقِ  وخلــــقِ 

ا فــــي مــــنح الــــنص وحــــدة بنائيــــة، لكــــن ا دورً ه، ويســــهم فــــي بنــــاء صــــوره الرئيســــة، ويلعــــب أيضًــــكلِّــــ

ـــــ ـــــى معنً ـــــنص، وإنمـــــا يتحـــــوّل إل ـــــي ال ـــــرز بشـــــكل مباشـــــر ف ـــــى وراء ى رمـــــزيٍّ الخـــــوف لا يب ، يتخفّ

  .فها الشاعرالصور والرموز التاريخية التي وظَّ 

لكثافــــــة وحشــــــة  ة الصــــــمت، وتبديــــــدٌ لحــــــد كســــــرٌ ) يــــــا(إن ابتــــــداء الــــــنص بحــــــرف النــــــداء 

  :)1(للأنسة فيها، حيث نقرأ عن أهل الديار الغائبين، وبثٌ  المكان، وتعويضٌ 

 السَّنَدِ فَ      ياءِ عَلْ الْ بِ     ةَ مَيَّ     ارَ دَ     ايَ  بَدِ الأَْ    فُ الِ سَ     اهَ يْ لَ عَ    طَالَ وَ    قْوَتْ أَ 

  اائِلُهَ أُسَ      نًالاَ أُصَيْ      ايهَ فِ      تُ فْ قَ وَ  حَدِ أَ    مِنْ    عِ الرَّبْ بِ    امَ وَ   ابًاجَوَ   عَيَّتْ 

ــــــة مــــــن أهلهــــــا يكــــــوّن صــــــورة ســــــمعية       ــــــديار الخالي ــــــاداة ال ــــــتح الشــــــاعر "إنّ من ــــــث يفت حي

ــــ ـــا(صـــورته الســـمعية المفـــردة ب صـــيغة النـــداء التـــي قـــرع بهـــا الأســـماع، وينطلـــق ســـؤاله، ) ي

  .)2("!ولكن دون جدوى، فما بالربع من أحد

ـــــذي يُ ل أي أســـــماع تلـــــك التـــــي قرعهـــــا الشـــــاعر بالنـــــداء؟ : ح هنـــــا هـــــوطـــــرَ كـــــن الســـــؤال ال

أســـــماع القـــــارئ، أو أســـــماع المكـــــان، أو أن النـــــداء هنـــــا لا يقـــــرع إلا ســـــمع الشـــــاعر نفســـــه الـــــذي 

                                                            

  .32ص": ديوان النابغة الذبياني: "ينظر )1(
  .276: ، صمصدر سابقإبراهيم، صاحب خليل، الصورة السمعية في الشعر العربي قبل الإسلام، ) (2
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ــــــديلاً  ــــــي صــــــوته ب ــــــا طــــــارد للوحشــــــة يجــــــد ف ــــــب عــــــن المكــــــان، فصــــــوته هن  عــــــن الإنســــــان الغائ

تمع إذن خــــــرب إلا أن يكــــــون صــــــوت الشــــــاعر فــــــالمج"، ومقــــــاوم للخــــــراب وللخــــــوف فــــــي آنٍ 

 المعنـــى، الشـــاعر يعطـــي الربـــعَ  ه فاقـــدَ يســـائله ويجيبـــه، وإذا ســـكت الشـــاعر بـــدا المجتمـــع كلُّـــ

  . )1("قدرة على النطق من ثنايا السياق

إن صـــــورة الجاريـــــة التـــــي تضـــــرب بالمســـــحاة كـــــي تصـــــلح مـــــا تهـــــدم مـــــن النـــــؤي تعكـــــس 

  : )2(ح، حيث يقولحالة من الخوف الذي يدفع نحو فعل الإصلا

 نُهَاأبَُيِّ      امَ     يًالأَْ     يَّ ارِ وَ الأَْ     لاَّ إِ  جَلَدِ الْ    ومَةِ لُ مَظْ الْ بِ   حَوْضِ الْ كَ   يُ النُّؤْ وَ 

 لَبَّدَهُ وَ      ،   يهِ اصِ قَ أَ     هِ يْ لَ عَ     دَّتْ رَ  الثَّأَدِ   يفِ     اةِ مِسْحَ الْ بِ   ةِ يدَ لِ وَ الْ   ضَرْبُ 

 سُهُ بِ يَحْ     انَ كَ     يٍّ تِ أَ    سَبيلَ    لَّتْ خَ  النَّضَدِ فَ     نِ يْ السَّجْفَ     ىلَ إِ     تْهُ رَفَّعَ وَ 

  مَلُوااحْتَ   الُهَ هْ أَ   سَىمْ أَ وَ   ءً خَلاَ  سَتْ أمْ  لُبَدِ   ىلَ عَ    خْنَىأَ   يذِ الَّ   اهَ يْ عَلَ   خْنَىأَ 

ــــــى إصــــــ           ــــــذي يطمــــــح إل ــــــة مــــــع خــــــوف الشــــــاعر ال ــــــل خــــــوف الجاري ــــــه يتماث لاح علاقت

إن هـــــذه الصـــــورة ذات طـــــابع إصـــــلاحي، يقـــــي الـــــدار مـــــن : بالنعمـــــان، مـــــن هنـــــا يمكـــــن القـــــول

  .)3(عواقب السيل الكثيرة

ــــى الممــــدوح  ــــة إل ــــ) النعمــــان(تشــــكل الرحل ــــمقطعً ــــل ا مهمًّ ــــنص؛ إذ إنهــــا تمثّ ــــة ال ا مــــن بني

ـــــاا موضـــــوعيًّ رابطًـــــ ـــــل، ومقطـــــع المـــــديح، كمـــــا أنهـــــا تشـــــكل ان، وفنيَّ ـــــين مشـــــهد الطل ـــــالاً ا ب  مـــــن تق

ـــــ ـــــك أنّ الســـــكون الماث ـــــى الحركـــــة، ذل ـــــوف إل ـــــي الوق ـــــى "ل ف ـــــة عل ـــــق الحرك ـــــة يحقّ ـــــن الرحل زم

متشـــجّر مـــن المكـــان، ومكـــان متشـــجّر  مســـتوى المكـــان والزمـــان بشـــكل لافـــت، فهـــو زمـــانٌ 
                                                            

  .176: ، صمصدر سابقلشعرنا القديم،  ناصف، مصطفى، قراءة ثانية) (1
  .32ص": ديوان النابغة الذبياني: "ينظر) (2
  .178: ، صالمصدر نفسه :ينظر) (3
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ل إن الرحلـــــــة المحاطـــــــة بالمخـــــــاوف تمثــّـــــ: ، بـــــــالرغم مـــــــن ذلـــــــك يمكـــــــن القـــــــول)1("مـــــــن الزمـــــــان

فــــي آثــــار الــــديار، مــــن هنــــا يمكــــن قــــراءة صــــورة  لخــــوف المتجسّــــدينِ لحــــالتي الوحشــــة وااســــتمرارًا 

)2(ا مـــــن خـــــلال الصـــــورة الناميـــــةالراحلـــــة التـــــي تـــــم بناؤهـــــا كليًّـــــ
التـــــي تجمـــــع بـــــين الراحلـــــة والثـــــور  

  :)3(الوحشي في قوله

  انَ بِ    ارُ النّهَ    الَ زَ    دْ قَ وَ   يرَحْلِ   نَّ أَ كَ  دِ حِ وَ    نِسٍ أْ تَ مُسْ     ىلَ عَ    يلِ جَلِ الْ    مَ يَوْ 

يْ   كَسِيفِ   يرِ مَصِ الْ  طَاوِي  هُ ارِعُ كَ أَ    يٍّ مَوشِ    ةَ رَ وَجْ   شِ وَحْ   مِنْ  فَرَدِ الْ   قَلِ الصَّ

  ةٌ يَ سَارِ     اءِ زَ جَوْ الْ    مِنَ    هِ يْ لَ عَ   تْ رَ سْ أَ  بَرَدِ الْ    امِدَ جَ    هِ يْ لَ عَ    الُ الشَّمَ    يجِ تُزْ 

  هُ لَ    اتَ بَ فَ   بٍ لاَّ كَ   تِ صَوْ   مِنْ   اعَ تَ فَارْ  صَرَدِ   ومِنْ   خَوْفٍ  مِنْ  تِ امِ الشَّوَ  طَوْعَ 

  فَبَثَّهُنَّ عَلَيْهِ وَاسْتـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَرَّ بِهِ   صُمْعُ الْكُعُـــــــــــــــــــوبِ بَرِيئَاتٌ مِنَ الْحَرَدِ 

  يُوزِعُهُ    ثُ يْ حَ    هُ مِنْ    انُ ضُمْرَ   انَ كَ وَ  النَّجُدِ    جَرِ حَ مُ الْ   دَ نْ عِ   ارِكِ مُعَ الْ    نَ طَعْ 

 افَذَهَ نْ أَ فَ      مِدْرَىالْ بِ     ةَ يصَ فَرِ الْ     كَّ شَ  عَضَدِ الْ   مِنَ   يفِ يَشْ   ذْ إِ   طِرِ مُبَيْ الْ    نَ طَعْ 

  هِ حَتِ صَفْ     بِ جَنْ    نْ مِ    جًاارِ خَ    هُ نَّ أَ كَ  دِ مُفْتَأَ      دَ عِنْ     نَسُوهُ    شَرْبٍ    سَفُّودُ 

وْقِ    ىلَ عْ أَ    جَمُ يَعْ    ظَلَّ فَ  وَدِ أَ    يذِ   غَيرِ   قٍ دْ صَ   اللَّوْنِ  كِ حَالِ  يفِ   ضًابِ قَ مُنْ    الرَّ

تســــــتغرق الصــــــورة فــــــي وصــــــف حالــــــة الثــــــور وصــــــراعه مــــــع الكــــــلاب، وتصــــــمت عــــــن        

الراحلــــة، لنعــــيش حالــــة مــــن التوحّــــد بــــين مصــــير الراحلــــة ومصــــير الثــــور، فــــالخوف فاعــــل فــــي 

نــــــاء هــــــذه الصــــــورة، ومــــــا ذلــــــك الصــــــراع بــــــين الثــــــور، الــــــذي يمثـّـــــل صــــــورة أخــــــرى للراحلــــــة، ب

يعيشـــــهما الشـــــاعر، مـــــن هنـــــا يمكــــــن أن  والكـــــلاب إلا تجســـــيد لحـــــالتي الخـــــوف والتـــــردد اللــــــذينِ 

                                                            
دراسة تحليليّة في شعر زهير بن أبي سلمى، : الزبيدي، رعد أحمد، تحوّلات الزمان في مقدّة القصيدة الجاهلية) (1

  .187: ، صم2013ة، العدد الثاني، مجلة التراث العلمي العربي، فصليّة علمية محكم
  .29:، صهذا البحثمن انظر الصورة النامية ) (2
  .33ص": ديوان النابغة الذبياني: "ينظر )3(
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نقــــرأ أطــــراف الصــــورة الثلاثــــة المتمثّلــــة فــــي الصــــياد والثــــور والكــــلاب علــــى أنهــــا رمــــوز تعكــــس 

ه الــــذي يبــــدو ا للنعمــــان نفسِــــوشــــاة، ويصــــبح الصــــياد رمــــزً صــــراع الشــــاعر مــــع خصــــومه مــــن ال

غيــــر بــــريء؛ إذ إن الصــــورة تلمّــــح مــــن طــــرف خفــــيّ إلــــى أن الممــــدوح أغــــرى الوشــــاة بالشــــاعر، 

كــــل ذلــــك يتجلّــــى مــــن خــــلال البنــــاء الكلــــي للصــــورة التــــي تجمــــع بــــين الراحلــــة والثــــور، فمخــــاوف 

ــــــل نوعًــــــالثــــــور هــــــي مخــــــاوف الراحلــــــة، وانتصــــــار الثــــــور فــــــي صــــــراعه مــــــع ا ا مــــــن لكــــــلاب يمثّ

ـــــة وصـــــاحبِ  ـــــاؤل بانتصـــــار الراحل ـــــالتف ـــــط أجـــــزاء وان ر مـــــا ها فـــــي صـــــراعهما، ويشـــــكّل رابطـــــاً فنيًّ ب

القصـــــــيدة؛ إذ إن نجـــــــاة الثـــــــور، الـــــــذي هـــــــو صـــــــورة الراحلـــــــة، ضـــــــروري لوصـــــــول الرحلـــــــة إلـــــــى 

ــــــذا رأى  ــــــى مقطــــــع المــــــديح، ل ــــــة إل ــــــال القصــــــيدة مــــــن مقطــــــع الرحل أن  الجــــــاحظمبتغاهــــــا، وانتق

ا فــــــي قصــــــيدة المــــــديح، علــــــى خــــــلاف قصــــــيدة ا ســــــائدً الثــــــور فــــــي صــــــراعه يُعــــــدّ تقليــــــدً انتصــــــار 

  . )1(الرثاء التي يكون فيها الثور هو الضحية

هكـــــذا تكشـــــف الصـــــورة عـــــن بعـــــض أســـــرارها مـــــن خـــــلال شخصـــــية الصـــــياد التـــــي تبـــــدو 

فـــــي  لكـــــن قراءتهـــــا والوقـــــوف علـــــى دلالتهـــــا ينبغـــــي أن يـــــتمَّ . )2(غريبـــــة قريبـــــة مـــــن روح الشـــــيطان

وء رؤيــــــة كليــــــة للــــــنص، واستكشــــــاف الأبعــــــاد الرمزيــــــة لهــــــذه الشخصــــــية؛ إذ يتضــــــح للقــــــارئ ضــــــ

مـــــن خـــــلال ربـــــط هـــــذه الصـــــورة بصـــــورة الممـــــدوح فـــــي المقطـــــع التـــــالي أن مـــــا ذهبـــــت إليـــــه هـــــذه 

الدراســــة يبــــدو مقنعــــا، ذلــــك أن صــــورة الممــــدوح تشــــي بجانــــب خفــــي يلتقــــي فيــــه مــــع الصــــياد؛ إذ 

لصــــــورة الكليــــــة القائمــــــة علــــــى التشــــــبيه الــــــدائري الــــــذي إن صــــــورة الممــــــدوح تبُنــــــى مــــــن خــــــلال ا

مــــن التــــوتر الــــداخلي  الــــذي يعيشــــه الشــــاعر؛  يجمــــع بينــــه وبــــين الفــــرات، وهــــو مــــا يعكــــس حالــــةً 

                                                            
عبد السلام هارون، شركة مكتبة مصطفى : الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر، كتاب الحيوان، تحقيق) (1

  .20، ص2/م، ج1965، 2/الحلبي وأولاده، ط
  .183، صمصدر سابقمصطفى، قراءة ثانية لشعرنا القديم، ناصف، ) (2
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ــــيس إلا صــــورةً  ــــه ل ــــالملاّح ومركب ــــين أطــــراف متعــــددة، ف ــــه وب ــــك أنهــــا تجمــــع بين ــــةً  ذل أخــــرى  رمزي

ـــــل الممـــــدوح ال ـــــذي يمثّ غاضـــــب، هـــــذا الممـــــدوح تتشـــــكّل للشـــــاعر وراحلتـــــه فـــــي حضـــــرة الفـــــرات ال

ــــيمصــــورته أيضــــاً مــــن خــــلال اســــتدعاء شخصــــية  ــــه الســــلام( ســــليمان الحك ــــاة الحــــي )علي ، وفت

  :)1(، حيث يقول)زرقاء اليمامة(

  يُشبِهُهُ    النَّاسِ    يفِ   اعِلاً فَ   رَىأَ   لاَ وَ  حَدِ أَ    نْ مِ    قْوَامِ الأْ   مِنَ   اشِيأُحَ   لاَ وَ 

  هُ لَ      هُ لَ الإِْ     الَ قَ    ذْ إِ    انَ مَ يْ سُلَ    لاَّ إِ  فَنَدِ الْ    نِ عَ    ااحْدُدْهَ فَ    يَّةِ رِ بَ الْ   يفِ   قُمْ 

فَّاحِ بِ      تَدْمُرَ     يَبْنُونَ   مْ هُ لَ     أَذِنْتُ    دْ قَ    ينِّ إِ    جِنَّ الْ   يِّسِ خَ وَ  عَمَدِ الْ وَ      الصُّ

  :)2(وفي قوله

 تْ نَظَرَ   ذْ إِ   يِّ حَ الْ   اةِ فَتَ  مِ كَحُكْ  مْ احْكُ  الثَّمَدِ    وَارِدِ    اعٍ شِرَ    امِ حَمَ    ىلَ إِ 

ـــــــل شخصـــــــية ســـــــليمان          ـــــــه الســـــــلام(تمث ـــــــرتبط صـــــــورة شخصـــــــية ) علي الحكمـــــــة، فيمـــــــا ت

ببعـــــد الرؤيـــــة، والتبصـــــر بمـــــا هـــــو آت، وســـــوء العاقبـــــة، وبـــــالعودة إلـــــى الـــــنص  زرقـــــاء اليمامـــــة

اريخي قــــــد اســــــتدعاه الشــــــاعر فــــــي إن هــــــاتين الشخصــــــيتين ترتبطــــــان بســــــياق تــــــ :يمكــــــن القــــــول

نصــــــه لــــــيلحّ علــــــى فكــــــرة المشــــــابهة بــــــين الممــــــدوح وســــــليمان فــــــي الحكمــــــة، وفــــــي العــــــدل الــــــذي 

يتمثــــــل فــــــي أن يكــــــون الجــــــزاء مــــــن جــــــنس أعمــــــال الجــــــن لــــــه، كمــــــا أن شخصــــــية فتــــــاة الحــــــي 

تســــتدعي قصـــــة كاملــــة بـــــالرغم مــــن أن الشـــــاعر اقتصــــر علـــــى حادثــــة واحـــــدة تؤكــــد علـــــى فكـــــرة 

أخــــرى  ذكــــر الشخصــــية يســــتدعي بالضــــرورة جوانــــبَ  م، لكــــن ذلــــك لا ينفــــي أنَّ الدقــــة فــــي الحكــــ

تتضــــمن  - عليــــه الســــلام -عنهــــا فــــي الــــنص، كمــــا أن شخصــــية ســــليمان  امــــن حياتهــــا مســــكوتً 
                                                            

  .34ص": ديوان النابغة الذبياني: "ينظر )1(
  .36ص :المصدر نفسه )2(
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فــــــي "حيــــــث اســــــتطاع الشــــــاعر  ،ا لا ينســــــجم بالضــــــرورة مــــــع الصــــــورة الظــــــاهرة لــــــهجانبــــــا خفيًّــــــ

والجــــان فــــي اعتقــــاد العــــرب ... مــــانا مــــن طبيعــــة النعلمحــــة خاطفــــة أن يجعــــل الجــــن جــــزءً 

ـــد للإنســـان، واســـتطاع النعمـــان أن يقيـــد الإنســـان علـــى نحـــوِ  ـــى الأقـــل تأكي مـــا اســـتطاع  عل

  .)1("سليمان الحكيم أن يقيد الجان

إن صـــــورة الممـــــدوح لـــــن تكتمـــــل إلا بـــــالوقوف عنـــــد أهـــــم مكوناتهـــــا؛ إذ يجمـــــع الشـــــاعر 

  :)2(الممدوح في علاقة أخرى مع الأسد في قوله

  يوْعَدَنِ أَ     وسَ ابُ قَ     ابَ أَ     نَّ أَ    أنُْبِئْتُ  سَدِ الأَْ    نَ مِ    زَأْرٍ    ىلَ عَ    ارَ قَرَ   لاَ وَ 

ــــ        ــــا وجههــــا الظــــاهر فإنهــــا تشــــفّ عــــن معنً ــــى هــــذه علاقــــة إذا مــــا تجاوزن ــــد إل ى خفــــيّ، يعي

، )3("هـــــو الـــــذي يخمـــــد صـــــوت الإنســـــان"و الأذهـــــان صـــــورة الصـــــياد، فالأســـــد عـــــدو للإنســـــان،

الأســــد إذن هــــو "إن الأســــد هــــو صــــورة أخــــرى للصــــياد، وبــــديلا عنــــه، و :مــــن هنــــا يمكــــن القــــول

عـــدو الإنســـان،  -كمـــا يعلمنـــا النابغـــة -ا، الأســـد ذلـــك الشـــيطان الـــذي كـــان منـــذ قليـــل صـــيادً 

  . )4("وأراد النابغة أن يزيد هذه الفكرة جلاء، فذهب إلى مشهد الفرات يتخيله، ويتعمقه

ـــــرات تســـــتد ـــــيَّ إن صـــــورة الف ـــــب الخف ـــــك الجان ـــــد ذل ؛ إذ )النعمـــــان(للممـــــدوح  عي مـــــن جدي

  :)5(نامية في قوله إنها تجمع بين الممدوح والفرات في صورة كليةٍ 

                                                            
  .184-183، صمصدر سابقناصف، مصطفى، قراءة ثانية لشعرنا القديم، ) (1
  .37ص": ديوان النابغة الذبياني: "ينظر) (2
  .184، صالمصدر نفسه) (3
  .185، صسهالمصدر نف) (4
  .37ص": ديوان النابغة الذبياني: "ينظر )5(



146 
 

بَدِ بِ     نِ بْرَيْ عِ الْ      غَوَارِبُهُ     يمِ تَرْ  يَ    هَبَّ    اذَ إِ    اتُ فُرَ الْ   امَ فَ  الزَّ  هُ لَ    احُ الرِّ

 لَجِبٍ      مُتْرَعٍ      ادٍ وَ     لُّ كُ     يَمُدُّهُ  خَضَدِ الْ وَ    وتِ بُ يَنْ الْ    نَ مِ    امٌ رِكَ    يهِ فِ 

  تَصِمًامُعْ   حُ مَلاَّ الْ    فِهِ خَوْ    مِنْ    ظَلُّ يَ  النَّجَدِ وَ       يْنِ الأَْ     دَ بَعْ     انَةِ رَ خَيْزُ الْ بِ     

 افِلَةٍ نَ     سَيْبَ     هُ نْ مِ    جْوَدَ بِأَ     مًاوْ يَ  غَدِ   ونَ دُ    مِ وْ يَ الْ    اءُ عَطَ   يَحُولُ   لاَ وَ 

ــــذي يجعــــل ينبغــــي الوقــــوف علــــى الأبعــــاد الرمزيــــة لهــــذه الصــــورة التــــي ظاهرُ         هــــا المــــدح ال

أخــــرى للممــــدوح، مــــن  ا مــــن الممــــدوح، لكنهــــا فــــي الوقــــت نفســــه تثبــــت صــــفاتٍ الفــــرات أقــــل جــــودً 

ثـــــوران بفعـــــل الريـــــاح الغضـــــب، والثـــــورة، فـــــالفرات فـــــي هـــــذا الـــــنص يعـــــيش حالـــــة مـــــن ال: أهمهـــــا

ح المعتصــــــم التــــــي تشــــــبه فعــــــل الوشــــــاة فــــــي الممــــــدوح، مــــــن هنــــــا يمكــــــن أن نقــــــرأ صــــــورة المــــــلاَّ 

بخيزرانــــــة الأمــــــل، ومــــــا رحلــــــة  ه المعتصــــــمِ بالخيزرانــــــة علــــــى أنهــــــا تمثــــــل صــــــورة الشــــــاعر نفسِــــــ

ح الـــــذي أخـــــرى لرحلـــــة الشـــــاعر، إن صـــــورة المـــــلاَّ  ح فـــــي وســـــط الفـــــرات الثـــــائر إلا صـــــورةٌ المـــــلاَّ 

الوحشـــــي، ذلـــــك أن الجـــــامع بـــــين هـــــذه الصـــــور  بـــــين الخـــــوف والرجـــــاء هـــــو نفســـــه الثـــــورُ يعـــــيش 

المتعــــــددة التــــــي ترمــــــز إلــــــى الشــــــاعر نفســــــه، هــــــو أنهــــــا تعكــــــس حالــــــة الخــــــوف المهيمنــــــة علــــــى 

  .تتجلى في أشكال فنية متعددة نفسية الشاعر، ومن ثمَّ 
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ان الشـــاعر الجـــاهلي يســـعى إلـــى كـــ"لإيقـــاع القصـــيدة، وقـــد  يمثـّــل التكـــرار أهـــمّ مكـــوّنٍ 

ــــة، وهــــو  ــــابلين، أحــــدهما نمطــــي يتصــــل بنظــــام القصــــيدة القديم ــــه مــــن طــــريقين متق تحقيق

ــــه  ــــه الشــــاعر عــــن قدرات ــــداعي يكشــــف في ــــاني إب ــــة واحــــدة وبحــــر واحــــد، والث ــــزام بقافي الالت

ـــه  ـــي داخل ـــق ف ـــى حـــدة، فتخل ـــت عل ـــل بي ـــي ك ـــرر ف ـــا تتك ـــي إحـــداث أصـــوات بعينه الخاصـــة ف

فتخلـــق بـــين هـــذا البيـــت وغيـــره مـــن أبيـــات  ،وتختلـــف مـــن بيـــت إلـــى آخـــر، )جناســـا صـــوتيا(

ــــا يصــــح أن نســــميه  القصــــيدة الأخــــرى، ــــة، م ــــا الثابت ــــا صــــوتيا(وقوافيه ــــا  ،)1()"طباق مــــن هن

ســـــتركز هـــــذه الدراســـــة علـــــى الجانـــــب الثـــــاني الإبـــــداعي الـــــذي يتســـــم بـــــالتغير مـــــن قصـــــيدة إلـــــى 

توجـــــــه بشـــــــكل أو بـــــــآخر إيقـــــــاع  أخـــــــرى حســـــــب موضـــــــوعاتها والحالـــــــة النفســـــــية للشـــــــاعر التـــــــي

  .النص نحو وجهة معينة

  :الإيقاع الصوتي/ 3/1

يحضـــــر حـــــرف العـــــين فـــــي مقطـــــع الطلـــــل بشـــــكل لافـــــت، حيـــــث يتكـــــرر فـــــي ثـــــلاث   

، وهــــو نــــداء للمكــــان العــــالي )يــــا(عشــــرة مــــرة، وهــــو حــــرف مجهــــور يناســــب الابتــــداء بــــأداة النــــداء 

منــــــاداة البعيــــــد، وينتهــــــي بفتحــــــة النــــــداء حــــــرف ل) يــــــا(ممــــــا يقتضــــــي رفــــــع الصــــــوت بالنــــــداء، فـــــــ

طويلــــة، كــــل ذلــــك يفســــر هــــذا الحضــــور اللافــــت لحــــرف العــــين الــــذي يتميــــز بأنــــه حــــرف حلــــق، 

يرتفــــع فــــي الطلــــل العــــالي لكــــي يــــزول منــــه صــــمته  فيكــــون النــــداء نابعــــا مــــن الــــداخل، ومــــن ثــــمَّ 

أضــــحت أضــــحى، أخنــــى (ووحشــــته، كمــــا نســــجل فــــي المقطــــع تكــــرار كلمــــات بعينهــــا، مــــن ذلــــك 

؛ إذ يعمـــــل التكـــــرار فيهـــــا علـــــى خلـــــق نـــــوع مـــــن إيقـــــاع التماثـــــل، لكـــــنّ )صـــــريف صـــــريف أخنـــــى،
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ـــ ينحـــدر فـــي نهايـــة كـــل بيـــت مـــن خـــلال ) يـــا(ا مـــع إطـــلاق حـــرف النـــداء الإيقـــاع الـــذي يبـــدأ عاليً

  .حرف الدال المكسور

ـــــــة حركيـــــــة تتناســـــــب مـــــــع شـــــــيوع حـــــــرف  ـــــــراء(يســـــــتدعي مقطـــــــع الرحل الـــــــذي يبـــــــرز ) ال

ــــر الحــــروف حضــــورً  ــــبوصــــفه أكث ــــها ف طــــابع حركــــي،  ذو ي هــــذا المقطــــع، وهــــو حــــرف يتســــم بأن

مضــــعّف، بالإضــــافة إلــــى  كونــــه يقتضــــي حركــــة اللســــان عنــــد النطــــق بــــه، فيبــــدو وكأنــــه حــــرفٌ 

ا فــــي بعــــض الكلمــــات، وبــــالعودة إلــــى الــــنص نحصــــي حضــــور حــــرف الــــراء أنــــه كــــان مضــــاعفً 

ــــــي ثــــــلاثٍ  ــــــة يتكــــــرر أكثــــــر مــــــن ذلــــــك؛ لكونــــــ كلمــــــة، لكنــــــه )23(وعشــــــرين  ف ه ورد فــــــي الحقيق

هــــــذا المقطــــــع حركيــــــة  إن حــــــرف الــــــراء مــــــنحَ  :مضـــــاعفا فــــــي بعضــــــها، مــــــن هنــــــا يمكــــــن القــــــول

 –إيقاعيــــــة تتفــــــق والصــــــراع القــــــائم بــــــين الثــــــور والكــــــلاب، وتناســــــب معنــــــى الارتحــــــال، فنكــــــون 

ـــــذ ـــــى، كمـــــا نســـــجل حضـــــورً  - عندئ ـــــاع والمعن ـــــين الإيق ـــــأمـــــام تناســـــق ب ـــــاقص ا مهمًّ ـــــاس الن ا للجن

ر فـــــي نهايـــــة عـــــدة أبيـــــات ليســـــم الأبيـــــات بإيقـــــاع موحـــــد، مـــــن فـــــي هـــــذا المقطـــــع؛ إذ إنـــــه يحضـــــ

ــــــين  ــــــاقص ب ــــــاس الن ــــــك الجن ــــــرد، صــــــرد، الحــــــرد(ذل ــــــين )الف ــــــاقص ب ــــــاس الن أود، (، وكــــــذلك الجن

ضــــــاف إلــــــى وحــــــدة الأبيــــــات يمنحهــــــا وحــــــدة إيقاعيــــــة، ت ، فالجنــــــاس النــــــاقص فــــــي أواخــــــر)قــــــود

  .الروي المتمثل في حرف الدال المكسور

ــــرار صــــيغا "هكــــذا يتخــــذ  ــــداخلي، لتشــــكيل التك ــــاع ال ــــي نســــيج الإيق ــــدخل ف ــــددة ت متع

، وبـــالعودة إلـــى )1("التـــآلف الصـــوتي عبـــر الألفـــاظ المختـــارة مـــن خـــلال تكـــرار بعـــض الحـــروف

الــــنص نلحــــظ اســــتمرار حضــــور حرفـــــي العــــين والــــراء فــــي مقطـــــع المــــديح ممــــا يشــــكل اســـــتمرارا 

ــــــا نســــــجل حضــــــورً  ــــــنص، كمــــــا أنن ــــــدفق الإيقــــــاعي لل ــــــلل ــــــر ا لحــــــرف الهــــــاء ا مهمًّ ــــــذي يعــــــد أكث ال

                                                            
  .219، ص مصدر سابقإبراهيم، صاحب خليل، الصورة السمعية في الشعر العربي قبل الإسلام، ) (1



149 
 

مـــــرة، فـــــي حـــــين يتكـــــرر ) 53( وخمســـــين ثلاثـًــــاا فـــــي هـــــذا المقطـــــع؛ إذ يتكـــــرر الحـــــروف تكـــــرارً 

مـــــرة، ) 43( وأربعـــــين ثلاثـًــــامـــــرة، ويتكـــــرر حـــــرف الـــــراء ) 51(حـــــرف العـــــين إحـــــدى وخمســـــين 

ـــــى المـــــديح، وهـــــو تحـــــولٌ  ـــــة إل ـــــي  ولعـــــل شـــــيوع حـــــرف الهـــــاء يناســـــب هـــــذا التحـــــول مـــــن الرحل ف

ــــتج تحــــولاً  ــــك أن حــــرفَ  الموضــــوع أن ــــاع؛ ذل مهمــــوس يخــــرج مــــن أقصــــى  الهــــاء حــــرفٌ  فــــي الإيق

الحلــــق، وكــــأن الشــــاعر تــــنفس الصــــعداء بعــــد وصــــول الرحلــــة إلــــى مبتغاهــــا، فمثّــــل حــــرف الهــــاء 

ا مـــــــن الارتيـــــــاح، ليناســـــــب فـــــــي الوقـــــــت نفســـــــه مقـــــــام الممـــــــدوح، فيـــــــنخفض الإيقـــــــاع فـــــــي نوعًـــــــ

ــــــحضــــــرته، وكأننــــــا إزاء حالــــــة مــــــن الارتيــــــاح بعــــــد الرحلــــــة، فبعــــــد  ا فــــــي أن كــــــان الصــــــوت عاليً

  .النعمانمخاطبة الديار ومناداتها، ينخفض الصوت في مخاطبة 

هكـــــذا وقفـــــت هـــــذه الدراســـــة علـــــى أهـــــم العناصـــــر البانيـــــة للإيقـــــاع الصـــــوتي، وهـــــي فـــــي 

أغلبهـــــا تنشـــــأ مـــــن التكـــــرار بجميـــــع أنواعـــــه، لكـــــن هـــــذا التكـــــرار مـــــرتبط بالموضـــــوع، وبـــــالمعنى 

  .الإيقاعية من خلال ربطها بتحول المعنى وتغيّرها؛ إذ يمكن قراءة التحولات أيضً 

  :الإيقاع المعنوي/ 3/2

إن معلقـــــة النابغـــــة الـــــذبياني هـــــي قصـــــيدة الصـــــوت الواحـــــد؛ أي أننـــــا إزاء  :يمكـــــن القـــــول

ضــــــعة الــــــذات، وإذا ا، وهــــــو مــــــا يمكــــــن تســــــميته بموْ نــــــص شــــــعري يجعــــــل مــــــن الــــــذات موضــــــوعً 

هــــا قصــــيدة مجتمــــع، فــــإن هــــذه المعلقــــة تــــنهض علــــى تعــــدد الأصــــوات؛ إذ إن زهيــــركانــــت معلقــــة 

ا عـــــن هــــذا الــــنص، لكنــــه صـــــراع هــــي قصــــيدة الفــــرد، لكــــن ذلـــــك لا يعنــــي غيــــاب الصــــراع كليًّــــ

داخلـــــــي تعيشـــــــه الـــــــذات فـــــــي تحولاتهـــــــا مـــــــن الخـــــــوف إلـــــــى الرجـــــــاء، كـــــــل ذلـــــــك يفسّـــــــر غيـــــــاب 

ــــرقــــة ســــمة فــــي معل الثنائيــــات التــــي كانــــت أهــــمَّ  ا ، كمــــا لا نســــجل فــــي هــــذه المعلقــــة حضــــورً زهي

ـــــــمه ـــــــل مًّ ا لإيقـــــــاع التقابـــــــل الناشـــــــئ عـــــــن الطبـــــــاق والمقابلـــــــة، وتقابـــــــل المعـــــــاني، فالقصـــــــيدة تمثّ
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متعـــــددة، فمـــــا الصـــــراع المتخيـــــل بـــــين الثـــــور والكـــــلاب، ومـــــا  ذواتٍ  ، لا صـــــوتَ الـــــذاتِ  صـــــوتَ 

  .للصراع الداخلي الذي يعيشه الشاعر ح لثورة الفرات إلا تجسيدٌ مواجهة الملاَّ 

شــــــهد الوقــــــوف علــــــى الــــــديار، حيــــــث لا صــــــوت إلا إن أحاديــــــة الصــــــوت تتجلــــــى فــــــي م

، ولا خليــــل يشــــارك الشــــاعر الوقــــوف، هــــذا قــــد يفسّــــر "عيّــــت جوابــــاً "الشــــاعر، فالــــديار  صــــوتُ 

افتتــــــاح القصــــــيدة بالصــــــوت المرتفــــــع الناشــــــئ عــــــن منــــــاداة آثــــــار الــــــديار، لنكــــــون أمــــــام صــــــورة 

ركــــة التــــي تفعــــل وصــــفية ناطقــــة، ثــــم تنتقــــل القصــــيدة مــــن الصــــوت الــــذي يفعّــــل الأذن إلــــى الح

 مــــن العــــين، ذلــــك أن الرحلــــة تبُنــــى مــــن خــــلال صــــورة ذات ســــمات ســــردية، وهــــو مــــا مثــّــل تحــــوّلاً 

إيقـــــاع الوصـــــف إلـــــى إيقـــــاع الســـــرد القـــــائم علـــــى تعـــــدّد الأصـــــوات المتمثّلـــــة فـــــي الصـــــياد والثـــــور 

  .ا عن الصراع الداخلي للشاعروالكلاب، لكنّ هذه الأصوات المتعددة ليست إلا تعبيرً 

ـــــيشـــــكل  ـــــاع القصـــــيدة لنشـــــهد حضـــــورً مقطـــــع المـــــديح نوعً ـــــا ا مـــــن التحـــــوّل فـــــي إيق ا باهت

  :)1(للطباق والمقابلة، إذ يفتح المقطع بقوله

  عَدِ فَتِـــــلْكَ تبُْـــــلِـغُنِي النُّعْـــــــمَانَ إِنَّ لَــــــــهُ      فَضْلاً عَلَى النَّاسِ فِي الأَْدْنَى وَفِي الْبَ 

آخـــــر  صـــــوتٍ  ، كمـــــا نســـــجل حضـــــورَ )الأدنـــــى ، البعـــــد(فردتـــــي نعـــــاين الطبـــــاق بـــــين م

، وصـــــوت الممـــــدوح، وهـــــذا )تبلغنـــــي(كـــــون أمـــــام صـــــوت الشـــــاعر فـــــي فن ،النعمـــــانهـــــو صـــــوت 

يفســــــر احتــــــواء هــــــذا المقطــــــع علــــــى بعــــــض أنــــــواع الطبــــــاق والمقابلــــــة، مــــــن ذلــــــك المقابلــــــة فــــــي 

  كَمَا أَطَاعَكَ، وَادْلُلْـهُ عَلَى الرَّشَـــــــــدِ         فَمَنْ أَطَــــــاعَكَ فَانْفَـــــــعْهُ بِطَاعَتِهِ  :)2(قوله

  تَنْهَى الظَّلـُــومَ، وَلاَ تَقْعُدْ عَلَى ضَمَدِ       وَمَنْ عَصَاكَ فَعَــــــاقِبْهُ مُعَـــــــاقَبَةً    
                                                            

  .34ص": ديوان النابغة الذبياني: "ينظر )1(
  .35ص :المصدر نفسه )2(
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تماثل ا من اليحتوي البيتان على مقابلة في المعنى، وهما في الوقت نفسه يشكّلان نوعً        

الشرطية المقترن جوابها بالفاء؛ أي أننا أمام تماثل ) من(اللفظي المتمثّل في تكرار صيغة 

في  النعمانصوتي، وتقابل معنوي، وهذا يتناسب مع ما ذهبت إليه هذه الدراسة في قراءة صورة 

عر النص؛ إذ تتميز هذه الصورة بأنها ذات وجهين، ظاهرٍ قائم على المدح، وخفيٍّ يجسد مشا

  .الخوف التي يعيشها الشاعر

ل تعددً  النعمانإن حضور          ا حقيقيا للأصوات، ذلك أن في هذا المقطع لا يشكّ

صوت الشاعر يتماهى مع صورة النعمان، ويطمح في الوقت نفسه إلى أن يكون 

د وجِ صوت الممدوح وشاعره، لذلك غاب التناقض الحقيقي الذي من شأنه أن يُ 

تنقص، ( على طباق آخر بين مفردتي  بين الألفاظ، فلا نعثر إلاَّ ا وتقابلاً تناقضً 

، في ضوء هذا الفهم نقرأ حضور الشخصيات الأخرى المتمثلة في سليمان )تزد

إن تلك الشخصيات  :، وفي فتاة الحي، حيث يمكن القول)عليه السلام(الحكيم 

ى في عدة مدوح يتجلَّ ة المتمثلة في الممدوح، فالما للشخصية الرئيسليست إلا تنويعً 

  .لتعدد الأصوات ممثلةً  هذه الشخصياتِ  لا يمكن أن نعدَّ  صور، ومن ثمَّ 

يتضــــــح ممـــــــا ســــــبق أن إيقـــــــاع التماثـــــــل هــــــو المهـــــــيمن علـــــــى الــــــنص؛ ذلـــــــك أن إيقـــــــاع 

ا متعـــــددة، لكـــــن صـــــوت الـــــذات الشـــــاعرة ظـــــلّ مهيمنًـــــ طـــــرفين، وأصـــــواتٍ  التقابـــــل يقتضـــــي وجـــــودَ 

ا، يتمحــــور حــــول الــــذات، لكنــــه لــــم يفلــــح فــــي خلــــق ا داخليًّــــاعً علــــى القصــــيدة كلّهــــا، فشــــهدنا صــــر 

الـــــذي يـــــتحكم فـــــي  الأبـــــرزَ  ثنائيـــــات حقيقيـــــة يقـــــوم عليهـــــا الـــــنص، حيـــــث ظـــــلّ الخـــــوف العنصـــــرَ 

  .إيقاعها القصيدة، وضبطِ  بناءِ 
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  :خاتمةال

محطّتهــــا الأخيـــــرة أنْ تكـــــون  علــــى مشـــــارف وهـــــو هـــــذه الرحلــــة البحثيـــــةمــــن يأمــــل الباحـــــث      

عـــــن أســـــئلتها الرئيســـــة مـــــن خـــــلال اســـــتنطاق  فروضـــــها المعرفيـــــة، وقـــــدّمت إجابـــــاتٍ  قـــــد أنجـــــزتْ 

ـــــة فيهـــــا، ودورهـــــا فـــــي تشـــــكيل الصـــــور الشـــــعرية،  المعلقـــــات، والوقـــــوف علـــــى المحســـــنات البديعيّ

؛ إذ ســـــــعت هـــــــذه الدراســـــــة إلـــــــى معاينـــــــة الحضـــــــور إنتـــــــاج الدلالـــــــة ، ووبنـــــــاء الإيقـــــــاع الشـــــــعري

ــــي للبــــديع فــــي المعلّقــــا ت، وبعــــد قــــراءة النصــــوص وتحليلهــــا يمكــــن تســــجيل النتــــائج الجزئــــي والكلّ

  :الآتية

تشــــتمل المعلّقــــات علــــى ملامــــح بديعيّــــة متعــــدّدة لفظيــــة ومعنويــــة، وهــــذا يــــدعم مــــا ذهــــب  -

إلــــى البــــديع، لكــــنّ حضــــور البــــديع فــــي  المحــــدثينَ  القــــدماءِ  قِ بْ مــــن سَــــ ابــــن المعتــــزّ إليــــه 

ـــــاه ـــــت الانتب ـــــارزة تلف ـــــم يشـــــكل ظـــــاهرة ب ـــــات ل ـــــ ،المعلّق ـــــرن عل ى نحـــــو مـــــا حـــــدث فـــــي الق

 .الثالث الهجري، وإنما كان حضوراً جزئياً في الغالب

يســـــــجّل التشـــــــبيه حضـــــــوراً لافتـــــــاً فـــــــي المعلّقـــــــات متجـــــــاوزاً فـــــــي كثيـــــــر مـــــــن الأحيـــــــان  -

ـــــب؛  ـــــدائري، والمركّ ـــــل فـــــي التشـــــبيهين ال ـــــي المتمثّ التشـــــبيهات الجزئيـــــة إلـــــى التشـــــبيه الكلّ

 .عة والناميةإذ يصبح التشبيه بانياً للصورتين الموسّ 

تصــــــــبح الاســــــــتعارة فــــــــي بعــــــــض المعلّقــــــــات وســــــــيلة لتجســــــــيد المجــــــــرّدات وتجســــــــيمها،  -

وإضــــــفاء صــــــفات إنســــــانية علــــــى الجمــــــادات، ومــــــن ثــــــمّ تغــــــدو وســــــيلة لإشــــــراك المكــــــان 

 .والطبيعة عموماً في هموم الإنسان وحياته
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ـــــات - ـــــي المعلق ـــــة ف ـــــزاً أوســـــع ممـــــا تشـــــغله المقابل ـــــاق حي  يٌّ دون أنْ يتحـــــول أ ،يشـــــغل الطب

 .لبناء النص كليةٍ  منهما إلى آليةٍ 

ــــــل الجنــــــاس وحســــــن التقســــــيم وردّ الصــــــدر علــــــى العجــــــز محسّــــــنات لفظيــــــة، تعمــــــل  - يُمثّ

ــــي هــــذه المحســــنات  ــــتج التكــــرار الكــــامن ف ــــات؛ إذ ين ــــداخلي للمعلق ــــاع ال ــــق الإيق ــــى خل عل

 .إيقاعاً صوتياً ينشأ من تماثل الكلمات صوتياً أو تشابهها

للإيقــــــاع الــــــداخلي، وهــــــو يلتقــــــي مــــــع المحســــــنات اللفظيــــــة فــــــي  نٍ يُعــــــدّ التكــــــرار أهــــــمّ بــــــا -

ــــــل الصــــــوتي  ــــــتج نوعــــــاً مــــــن التماث ــــــاطع ين ــــــة، فتكــــــرار الحــــــروف والكلمــــــات والمق الوظيف

 .المولّد للإيقاع الداخلي

ــــة  - ــــة الحــــرب والســــلام موضــــوع معلق ــــي ســــلمىتُشــــكّل ثنائي ــــن أب ــــر ب ــــة زهي ، هــــذه الثنائي

، وتعمــــل علــــى إيجــــاد نــــوع مــــن إيقــــاع تســــهم فــــي إيجــــاد ثنائيــــات جزئيــــة داخــــل الــــنص

التقابــــــل الناشــــــئ عــــــن حضــــــور الطبــــــاق الــــــذي يمكــــــن ربطــــــه بالثنائيــــــة الكليّــــــة موضــــــوع 

ـــي ســـلمىالقصـــيدة، وبمـــا أنّ معلقـــة  ـــن أب ـــر ب ـــنهض  زهي ـــل صـــوت الجماعـــة فإنهـــا ت تُمثّ

 .على تعدّد الأصوات

مــــن ثــــمّ مخــــاوف الشــــاعر فــــي رحلتــــه إلــــى الممــــدوح، و  النابغــــة الــــذبيانيتُمثـّـــل معلقــــة  -

فهـــــي قصـــــيدة أحاديـــــة الصـــــوت؛ إذ إن الصـــــورة المتعـــــدّدة للصـــــراع ليســـــت إلا تنويعـــــات 

فنيـــــة لصـــــراع الـــــذات مـــــع مخاوفهـــــا، وهـــــو مـــــا جعـــــل إيقـــــاع التماثـــــل غالبـــــاً علـــــى إيقـــــاع 

 .التقابل فيها
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  :المصادر والمراجع

  .القرآن الكريم، برواية حفص عن عاصم-      

 عية في الشعر العربي قبل الإسلام، منشورات اتحاد ، الصورة السمخليل إبراهيم، صاحب

  .م2000، ط/د دمشق، الكتاب العرب،

 العصرية، المكتبة الحميد، عبد الدين محيي محمد: تحقيق السائر، المثل الأثير، ابن 

 .هـ1420 بيروت،

 طاهر أحمد الزاوي، : ، النهاية في غريب الحديث والأثر، تحقيقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .ت/ط، د/، دومحمود الطناحي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان

 أشرف أحمد عدرة، دار الكتاب العربي، : الأبرص، عبيد، ديوان عبيد بن الأبرص، شرح

 .م1994 - هـ 1414، 1/ط

  ،عادل سليمان جمال، مكتبة الخانجي، : الأنصاري، جمع شعر الأحوصالأحوص

 .م1990 - هـ 1411، 2/طالقاهرة، 

  ،محمد حسين، مكتبة : الكبير، شرح وتعليق ديوان الأعشىالأعشى، ميمون بن قيس

 .ت/ط، د/بالجماميز، المطبعة النموذجية، دالآداب 

 3/يروت، طب – صادر دار ،الأفريقي، محمـد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، 

  .هـ1414

  5/محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، ط: ، تحقيقان امرئ القيسامرؤ القيس، ديو ،

 . ط/د
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 ،المنيرية، الطباعة إدارة العشر، القصائِد شرح ،)هـ502/ت( علي، بن يحيى التبريزي 

 .هـ1352 ،2/ط

 ،مكتبة، التواب عبد رمضان: ، تحقيقالشعر قواعد، )هـ291/ت(، يحيى بن أحمد ثعلب 

 .م1995 ،2/، طالقاهرة – الخانجي

 عبد السلام هارون، شركة : الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر، كتاب الحيوان، تحقيق

 .م1965، 2/مكتبة مصطفى الحلبي وأولاده، ط

 هـ1423 ط،/در ومكتبة الهلال، بيروت، ، البيان والتبيين، داــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.  

 ،البيان، علم في البلاغة أسرار ،)هـ471/ت( الرحمن عبد بن القاهر عبد الجرجاني 

 .م2001 - هـ1422 ،1/ط بيروت، العلمية، الكتب دار هنداوي، الحميد عبد: تحقيق

 هـ1302، 1/طنطينية، طقس – الجوائب مطبعة ،ابن جعفر، قدامة، نقد الشعر. 

 أحمد عبد : الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق

  .م1984، 3/الغفور، دار العلم، بيروت، ط

 ،م1995، 2/الصورة الشعرية عند أبي القاسم الشابي، دار المعارف، ط الجيّار، مدحت. 

 م1983، 1/عبد القادر، فن البديع، دار الشروق، ط ،حسين.  

 بيروت،  صادر، البلدان، دار ، معجم)هـ626/ت( الرومي االله عبد بن الحموي، ياقوت

 .م1995 ،2/ط

 المعاني،  أبيات في الكبير لمعاني، ا)هـ276/ت( قتيبة بن مسلم بن االله الدينوري، عبد

 علي بن يحيى بن الرحمن عبد ،)هـ1373/ت( الكرنكوي سالم محمد المستشرق: تحقيق

الدكن بالهند،  آباد حيدر - العثمانية المعارف دائرة مطبعة ،)هـ1386/ت( ياليمان
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 ،1/لبنان، ط – بيروت العلمية، الكتب م، ثم صورتها دار1949 -هـ 1368، 1/ط

 .م1984 -  هـ 1405

 حمدو طمّاس، دار المعرفة، بيروت : الذبياني، النابغة، ديوان النابغة الذبياني، تحقيق– 

 .م2005 - هـ 1426، 2/لبنان، ط

 عيون، منشورات والاستشهاد، الشهادة بنية المعاصرة المغربية القصيدة االله، راجع، عبد 

 .م1987 ،1/ط المغرب، -البيضاء  الدار

 محمد،  الشيخ يوسف: الصحاح، تحقيق ، مختار)هـ666/ت( بكر أبي بن الرازي، محمد

 .م1999 -  هـ1420 ،5/صيدا، ط –بيروت  النموذجية، والدار - العصرية  المكتبة

 الصورة مقاربة الجاهلي الشعر في والطير الدائري التشبيه القادر، الرباعي، عبد 

 .م2015 ،1/الأردن، ط – عمان والتوزيع، للنشر جرير دار والأسطورة،

 ي، مقاربات منهجية معاصرة، الأهلية للنشر ، في تشكل الخطاب النقدـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .م1998، 1/والتوزيع، عمّان، ط

 أيقونة البديع في شعر أبي تمام، دار جرير للنشر : ، الصورة الفنيةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .م2015، 1والتوزيع، عمّان، ط

 بد الرزّاق الحسيني، تاج العروس من جواهر القاموس، الزبيدي، محمّد بن محمّد بن ع

  .ت.ط، د.، ددار الهداية

 وْزَني، حسين بن أحمد بن الزوزني، حسين  المعلقات ، شرح)هـ486/ت( االله عبد أبو الزَّ

  .م2002 - هـ1423 ،1/العربي، ط التراث حياءإ السبع، دار

 ،عبد الحميد : م، تحقيقالعلو  مفتاح السكاكي، أبو يعقوب يوسف بن محمد بن علي

  .م2000، 1/الهنداوي، دار الكتب العلمية، ط
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  ،علي حسن فاعور، دار : بن أبي سلمى، تحقيق ديوان زهيرابن أبي سلمى، زهير

 .م1988 -هـ 1408، 1/لبنان، ط –الكتب العلمية، بيروت 

 عادة، شادي، محمد إبراهيم، من وجوه تحسين الأساليب في ضوء بديع القرآن، مطبعة الس

  .م1987

 ،الوظيفية،  والخصائص الفنية الطبائع ضوء في البديع فرغلي، ألوان علي محمد الشافعي

 .م1998 ،ط/دالمكتبة الأزهرية للتراث، 

 البديع، كلية اللغة العربية، جامعة الأزهر،  علم في منهجية دراسات ستيت، أبو الشحات

   .م1994 - هـ 1414، 1/ط

 ،2/حمدو طمّاس، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط: باعتناء شداد، عنترة، ديوان عنترة ،

  . م2004 - هـ 1425

 1/، مكتبة الشباب، طشرف، حفني محمد، الصورة البديعية بين النظرية والتطبيق ،

  .م1966

 مقدمة تحقيق بديع القرآن، لابن أبي الأصبع العدواني، نهضة  حفني محمد، ،شرف

 .ط/، د.، دمصر للطباعة والنشر

 علوم في المفتاح لتلخيص الإيضاح ، بغية)هـ1391/ت( المتعال يدي، عبدالصع 

 .م2005 - هـ1426 ،17/الآداب، ط البلاغة، مكتبة

 ،الآداب،  البلاغة، مكتبة علوم في المفتاح لتلخيص الإيضاح الصعيدي، عبد المتعال

  .م2005-هـ1426، 17/ط

 ي تحليل النصوص الطالب، عمر محمد، عزف على وتر النص الشعري، دراسة ف

  .م2000الأدبية الشعرية، منشورات اتحاد الكتاب العرب، د ط، دمشق، 



158 
 

  عبد المجيد، جميل، البديع بين البلاغة العربية واللسانيات النصية، الهيئة المصرية

  .م1998 ط،/د العامة للكتاب،

 مهدي محمد ناصر الدين، دار الكتب: العبد، طرفة، ديوان طرفة بن العبد، تحقيق 

 . م2002 -هـ 1423، 3/العلمية، ط

  ،م1986، ط/دالعبد، محمد، تحليل الدلالة في الشعر الجاهلي، مكتبة الحرية الحديثة.  

 حساسية الإيقاعية والبنية ةالدلالي البنية بين الحديثة العربية القصيدة صابر، عبيد، محمد 

 .م2001ط، /د دمشق، العرب الكتاب اتحاد الأولى، الشعرية الانبثاقة

  ،عتيق، عبد العزيز، علم البديع، دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت

  .ط/ت، د/د

  في صناعة الشعر  تحرير التحبير، )هـ645/ت(العدواني، عبد العظيم بن أبي الأصبع

لجنة إحياء التراث،  محمد شرف، القاهرة،حفني : ، تحقيقوالنثر وبيان إعجاز القرآن

  .ه1383ط، /دالعربية المتحدة،  الجمهورية

 علي محمد :الكتابة والشعر، تحقيق: العسكري، أبو هلال الحسن بن عبد االله، الصناعتين

  .ه1419 ط،/دالبجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت، 

 في عصفور، جابر، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، المركز الثقا

   .م1992ط، /، دالعربي، بيروت، والدار البيضاء

 الصورة الشعرية لدى امرئ القيس، دار الآداب، : عوض، ريتا، بنية القصيدة الجاهلية

  .م1992، 1/بيروت، ط

 1/ط عمان، والتوزيع، للنشر ورد دار  الصورة، وبلاغة التجنيس صالح، فخري، 

 .م2008
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  عبد االله الصاوي، المكتبة التجارية الكبرى، الفرزدق، همام بن غالب، الديوان، شرح

 .م1936، 1/مطبعة الصاوي، ط

  فوغالي، باديس، الزمان والمكان في الشعر الجاهلي، عالم الكتب الحديثة للنشر

 . م2008، 1والتوزيع، إربد، ط

 ومسائل البلاغة وفنية لأصول تاريخية البديع دراسة علم، عبد الفتاح ، بسيونيفيود 

، 2/الثقافية، الأحساء، ط المعالم والتوزيع، القاهرة، ودار للنشر المختار سسةالبديع، مؤ 

  .م1998 - هـ 1418

 2/القزويني، الخطيب، تلخيص المفتاح، تحقيق ياسين الأيوبي، المكتبة العصرية، ط ،

   .م2002

 محمد محيي الدين عبد : القيرواني، ابن رشيق، العمدة في محاسن الشعر وآدابه، تحقيق

  .م1/1981، دار الجيل، بيروت، 5/يد، طالحم

 العربي،  الكتاب يعقوب، دار بديع إميل: كلثوم، تحقيق بن عمرو كلثوم، عمرو، ديوان

 .م1991 - هـ1411، ط/د

  محمد، إبراهيم عبد الرحمن، الشعر الجاهلي قضاياه الفنية والموضوعية، الشركة

 .م2000، 1المصرية العالمية للنشر، بيروت، ط

  1/الجيل، ط االله بن محمد، البديع في البديع، دار تز، أبو العباس عبدالمعابن ،

  .م1990 - هـ 1410

  ،ت/دالمعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، دار الدعوة.  

 ،م2006، 5/نهضة مصر، ط مندور، محمد، الأدب وفنونه.  
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  ،ط/دليبيا، منشورات جامعة بنغازي، ناصف، مصطفى، قراءة ثانية لشعرنا القديم ،

 .م1970

 المعاني في البلاغة ، جواهر)هـ1362/ت( مصطفى بن إبراهيم بن الهاشمي، أحمد 

 .ت/دط، .بيروت، د العصرية، الصميلي، المكتبة يوسف :والبديع، تحقيق والبيان

 ،الأردن،  - للنشر، عمان  الفنية، دار وائل وظواهره قضاياه  الجاهلي الشعر الوائلي، كريم

 .م2008 ،1/ط

 المنصف للسارق والمسروق منه )هـ393/ت( الحسن بن علي الضبي ،ابن وكيع ،

، 1/، ليبيا، طيونس، بنغازير جامعة قا، منشورات دريسإعمر خليفة بن : تحقيق

 .م1994

 مروان العطية، : اليشكري، الحارث بن حلزة، ديوان الحارث بن حلزة اليشكري، صنعة

 .م1994 - هـ 1415، 1/ة، بيروت، طدار الإمام النووي، دمشق، ودار الهجر 

  :الرسائل العلمية

  ،البحث البديعي في كتاب المرشد إلى فهم أشعار العرب العوفي، سعد بخيت عمران

 دراسة تحليلية تقويمية، رسالة ماجستير، كلية اللغة العربية، جامعة أم القرى،، وصناعتها

 .هـ1430 - 1429 مكة المكرمة،
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